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باسم الله» الحمدٌ لله. والصلاةٌ والسلامٌ على رسول الله وعلى آله وصحبه ومّن 
والاه. 


و 
وبعد: 


فهذا كتابٌ مهم شأنه. رفيع مكانه. يحكي لنا ماضيًا بعيداء وتاريحًا مَجِيدَاء 
صاغه فقيةٌ كبيرٌ إمام» ولم يقصّه علينا حاقدٌ أو حاسدٌ من أحد العوام! 

قضيتٌ نحوًا من عشرينَ سنة وأنا أبحث في تاريخ الدولة العثمانيّة» من 
مصادر مُؤيّدِيها ومُعارضيهاء وجمعتٌ حول ذلك مراجعٌ كثيرة بعدّةٍ لغات» 
وطفتٌ بفضل الله غالب المُدن التركية» واطلعتٌ على كثير من حضارة العثمانيين 
ومُشيّداتِهم» ويومًا بعد يوم لاينقضي عجبي من شدَّة الافتراءِ والتزوير الذي وقع 
على الدولة العثمانيّة. 

ولايُنقضي عجبي أيضًا كيف يترك العاقل_بَلْه المسلم_كلام الأئمّة المُؤرّخين» 
وينقاد لكلام قوميّ أو كاتب بعيدٍ عن الدّين؟! 

مع ما عرف عند المُشتغلينَ بالتاريخ من كثرة التحريف والتزييف, الذي وقع 
على الدولة العثمانيّة» والدسٌ الفظيع الذي وقع على سلاطينهم وخلفائهم. 

ويُمكنني هنا الإتيانُ بشاهدٍ واحدٍ ومثالء يُلخّص لنا كثيرًا مما كيد ضدّ آلٍ 


2 ريا لاي 

عثمانء وما تفي أعظم وأَشدٌ فلا زالت الحقائقٌ تتكسّف ويتّضِح التاريجُ الأَسَد: 

فهذا هو السياسيٌ البريطانيٌ مَرْمَدُوك بكُتال (ت1917م) رحمه الله تعالى» 
يتبرّأْ مما كان فيه ويُعلن إسلامّه» ويترجم معاني القرآنٍ الكريم للغة الإنكليزية» 
لتصيرٌ ترجمته من أوائل الترجمات الصحيحة لمعاني القرآن الكريم» لكنك تقفٌ 
مُتعيجبًا عندما تعلم: أنَّ من أسباب إسلامه كثرةً ما رآه في بني قومه من التزوير 
والدسٌ في تاريخ الدولة العثمانيّة"©. 

وانظر إلى بعض ما قاله أئمّنا السابقونَ عن الدولة العثمانيّة وسلاطينها على 
سبيل المثال: 

- قال الحافظ المؤرّخ شمسٌ الدّينِ السخاويٌ (ت407) ”": «وكلّهم من خيار 
مُلوك الدنياء ومن محاسن الزمان» وسياحٌ للإسلام قديمًا وحديثًا». 

-وقال الإمام ابن حجر الهيتميٌ (ات4 27417 خلال كلامه عن السلطان سليمانَ 
القانوني: «انفرد هو وجميع آبائه الأكرمين» من بين سائرٍ المّلوك والسلاطينء ألا 
يبرموا أمرًا إلا بعد مُشَاورَةٍ العلماء العاملين». 

- وقال نجم الدّينٍ الغزيٌ (ت ٠51‏ عد اابيتٌ رَفع الله على قواعده فسطاط 
السّلْطنةٍ الإسلامية» وقومٌ أبرز الله تعالى لهم ما ادّخره من الاستيلاء على المدائن 


)١(‏ انظر كتاب «مَرْمَدُوكَ بكتال مسلم بريطاني» ترجمة أحمد الغامديء ورواية «أبناءِ النيل» لمَرْمَدُوك 
بكتال ‏ ترجمة سمير محفوظء و«الموسوعة الإسلاميّة التركيّة» (5 "/ .)717٠١‏ 

(؟) «الضوء اللامع» .)١58/11(‏ 

() «المناهل العذبة» (ص5 5). 

(5) «الكواكب السائرة» (1/ .)5١9‏ 


الرسالة (/64)- قلائد العقيان في فضائل آل عثمان هه 


الإيمانية» فرَفعوا عمادَ الإسلام وأعلوا منارّه» وتّواصًوا باتباع السّنةٍ المطهّرة وعَرفوا 
للشرع الشريف مقدارّه»» وتّقله عنه ابن العمادٍ الحنبلي (ت89١١)70.‏ 

قال الإمام مَرْعبيٌ الكَرْمِيٌ الحنبليٌ (ت 7" )في كتابناهذا: «ومن 
فضائل سلاطين بني عثمان: حَسنٌ العقيدّة» وارتكاب الطريقة الناجية الحميدة» 
جارينَ على سَئْنِ مذهب أهل السَّنةِ والجماعة»» وقال نحوّه أيضًا شهابٌُ الدّينٍ 
أحمدُ بن محمدٍ الحمويٌ الحنفيٌ”" (ت98١٠ه)ء‏ ومُّدرّسٌ المسجد النبويٌ 
العلامةٌ عبد القادر صَلّبِي©. 

وقال المؤرّخ الجبرتي (ت/0)17: «ولم تَزل البلاد م مُنتنظمة في سلكهم: 
ومُتقادة تحت حكيهم. من ذلك الأوانٍ الذي استولّوا عليها فيه إلى هذا الوقت 
الذي نحن فيه وكانوا فى طندر دولتهن ون ختبر من تقلد أموز الأمة بعد التخلقاء 
المَهديّين؛ وَأشَد م ذبّ عن الدّين» وأعظم مَن ن جاهد في المشركين؛ فلذلك 
اتسعث ممالكهم بما فتحه الله على أيديهم وأيدي ثُوابهم» ومَلّكوا أحسن المَعمُور 
من الأرض» ودانث لهم الممالكٌ في الطُول والعرضء هذا مع عدم إغفالهم الأمرٌ 
وحفظٌ النواحي والتُغوره وإقامةٍ الشعائر الإسلاميّة» والسّنِ المحمديّة» وتعظيم 
العلماء وأهلٍ الدّين» وخدمة الحرمّين الشريقين» والتمشّكِ في الأحكام والوقائع 
بالقوانين والشرائع» فتحصَّنتُ دولتهم؛ وطالث مُدَتّهِم وهابثهم المُلوك» وانقاد 
لهم المالك والمَمَلوك)». 


.)198/١١( «شذرات الذهب»‎ )١( 

(؟) «فضائل سلاطين بني عثمان») (ص؟؟1١).‏ 

(؟) «الذّرر الحسان في فضائل سلاطينٍ آل عثمان» (ص77). 
(5) «عجائب الآثار» .)71//١(‏ 


اا 2 


2 يمرل ا ىٍْ 


- وقال مفتي الشام العلامةٌ محمود أفندي الحمزاويٌ (ت ه٠1‏ ه) *©: «إنَّ الله 
تعالى قد أيّد الإسلامَ وأهلّه من أكثر من ستّمائة سنة بمُلوكِ بني عثمانٌ العظام» 
وخصّهم بمزايا ومنحهم عطاياء فون أعظمها منحةً مَشكورةٌ وعطيّةٌ مَشهورةٌ: 
عراقتّهم وأصالتهم في السّأْطنة والمُلّكء حيث قد ملك منهم إلى الآن أربعة 
لانتو ناكا كن رانف متي يليك ابن ا مَلِكِ على نسقٍ واحديء لم يعلم في 
الإسلام ولافي الجاهلية مُلوكٌ بهذه المثابة» وهو أمرٌ عجيبٌ واتفاقٌ غريبٌ» 
إلى غير ذلك من الفضائل». 

فأنت ترى كيف شهد هؤلاء بما رأوا وشاهدُواء فد عنك قومًا بظنّهم حكموا 
وكتبوا! 

وهذا الكتابُ الذي بِينَ أيدينا هو لأحدٍ كبارٍ علماء الحنابلة» بل لإمام مُحَمَقٍَ 
من كبار فقهائهاء وتكمّن أهميّةُ الكتاب بعدّة قاط منها: ا 

- أنه عاصر أحدانًا مهمّة قلّ مَن تكلّم عليها بدقّة مثلّ: عزلٍ السلطان مصطفى. 
وجهادٍ السلطان عثمان الثاني. 

- أنه تكلّم بتأصيل فقهيٌ لبعض المسائل الشائكة في تاريخ الدولة العثمانيّة. 

- أن المؤلّف إمامٌ فقيه» فليس مدحّه جزاقاء ولا رأيّه اعتباطا فعلى العاقل 

المُتضَف أنْ يقرا بنيّة الانتفاع والاستفادة. 

وقد اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على ثلاث نسخ خطية هي: 


النساخة الآولى: تينخة مكنة كيين بإبرلتداء ويغلب على الل أنها بتخط 


)١(‏ «البرهان» (ص35). 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان و 


املف فرغ منها عام: »)٠١1(‏ وفيها زياداثٌ ليست في غيرهاء ولعلّ هذه النسخة 
هي الإبرازةٌ الثانيةٌ للكتاب؛ إذ تاريخ انتهاءِ التأليف فيها متأخرٌ عما جاء في غيرها 
من التّسخْه وجاء في اللوحة الأولى منها: «رَقَمه بخطه مصِنَمُه الفقير» ورّسمّه بنفسه 
ملف الحقير» برسم سنا أعزّ خواصٌ الحضرة السّلطانية» وأجلٌ جلساءٍ الصَّفُوةٍ 
الخاقانيّة» مُعتَمدٍ السلاطين الكرام, ومُوتَّمَنِ الخواقين العظام الفخام؛ مولانا سليمان 
آغاء لازال صاحب أسرار المُلوك» ساحب أذيالٍ القبول في مراتب السّلوك» مَقبولَ 
سلطانٍ الزمان» مأمونَ إسكندر العصر والأوان. آمين آمين»؛ ورمزت لها ب(ش). 

النسخة الثانية: نسخة مكتبة الخزانة الملكيّة بالمغربء مُمتلكات العلامة السيّدٍ 
عبد الحيّ الكتانيٌ رحمه الله» نُسخث عام: »)١1١111(‏ وقد نسخها عبد الرحيم بن 
مَرْعي بن يوسف بن يحبى بن يوسفف بِنٍ أبي بكر الكَرْمِيٌَّ» ويحيى هذا المذكورٌ هو 
شقيقٌ المؤلّف الإمام مَزِعيء وقد رمزتٌ لها ب ب: (ب). 

النسخة الثالثة: نسخةٌ مكتبة أسعد أفندي بتركياء نُسخثْ عاء: :)١١51(‏ وقد 
رمزث لها ب: (أ). 

ومن الخ التي وقفثٌ عليها واستعنتٌ بها: 

داسَكحةٌ مكنية جامغة فبيتا بالتمساء تحت رقم (81/9). 

-نسخةٌ مكتبة باريس الوطنيّة بفرنساء تحتٌ رقم: .)١١174(‏ وهي بخ محمد 
ا ل ل 

شقيقٌ المؤلّف. 

وقد جاء على طرّتها: 


إن ومت عاقلا تعتجل سبك لي إني امرؤٌ لست معصومًا من الزَّللٍ 


كيك بل ونا أي | لا 
100 يل 3 


لت ٠١‏ هم 


- نسخةٌ مكتبة نور عثمانيّة بتركياء تحت رقم: (504)؛ وهي أيضًا بخط محمد 
5050700 

- وكذلك فقد عثرتٌ على نسخةٍ خطيةٍ من هذا الكتاب مترجمًا إلى اللغة 
العثمانية» وهي في مكتبة نور عثمانية برقم: (5 8٠‏ "). 

هذاء وقد حاولتٌ جاهدًا الرجوعَ لمصادر المؤلّف الحديثيّة والفقهيّة والتاريخية 
وغيرهاء سواءٌ كان ذلك في عِداد المطبوعات أو المخطوطات, واستعنتٌ بذلك 
عل قاس يد عر سيت ف الف 14 ابدام 

- وعَمّدت من خلال علاماتٍ الصّبطٍ والترقيم ألا أَخلّ بالسّجع الذي نحاه 
المولف وقصده و و يدل خرن قراءة الككات وكتارت الأأذن ماع 

-وربطت بين الأسماءِ القديمةٍ والمُعاصرة لأسماء المُدن والبلدان التي وَرَدثْ 
في الكتاب, وكتبتٌ بعضّها بالحُروف اللاتينية تسهيلًا للرّجوع إليهاء وتعيينها على 
الخرائط المعاصرة. 

هذا وإني أطلب من الله التوفيقٌ والسّداده وأرجو من أهل العلم وطلبته إرشادي 
لأيّ ملاحظة أو تنبيه» ولهم مني خالصٌ الدعاءء ومن الله الثوابٌ والجزاء. 

المحقق 
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قال العبد الفقير إلى الله تعالى مَرْعٌ بن يوسفَ الحنبليٌ المقدسيٌ أحدٌ الفقراء 
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المُجاورِينَ بالجامع الأزهر: 

حمدًا لك اللهمَ مُجِيبَ الدعوات؛ ومُقيلَ العثرات» وكاشف الكُربات» ومُولي 
العف الة: 

وشكرًا لك على ما أوليتَ وواليتَ من نعم مُترادفات» ومنح متكاثفات» ومننٍ 
مُتراكمات؛ على كل بر وجان؛ من إنس وجان. 

فسبحائّه ما أعظم شاه وأجزل إحسائّه؛ لما أولاه ووالاه» من فواصل العّدل 
وسوابغ الامتنان. 

لم اوربع ف لوقاف له نتاف لكا نديانه قاد | نالل ميلظانة: 
تور عا إنحبالة لكل إشان: 

يُؤتي الجُلْكَ من يشاءء وينزع الحُلكَ ممن يشاءء ويُعرٌ من يشاءء ويُّذلٌ من يشاء» 
لا إله إلا هو كلّ يوم هو في شان0". 


)١(‏ جاءت المقدّمةٌ في (أ) و(ب) وغيرها: «الحمدٌ لله الرّحيم الرحمنء الحليم المّان, المَلِكِ الديّانه 


القاهر سلطائه كلّ سلطانء المَمُنوح إحساّه لكلّ إنسانء يُؤتي المُلْكَ مَن يشاك ويُعرٌ مَن يشاك لا 


إله إلا هو كلّ يوم هو في شان». 


6 1 3 
بباح 


5 0 


والصلاةً والسلامٌ على المبعوث من أشرّفٍ قحطان وعدنان» والمرسّل إلى 
الإنس والجان. الحائز أَمّنْهِ الخلافةً والمُلْكَ والرّفعةً والشان. 


8 


وعلى آله وأصحابه وخلفائه أبي بكر وعمرٌ وعليّ وعثمان» ما اصطفُتٍ 
الملوت وردقت لسري لمعّت السّنانء وقامٌ الكفاح وتلاطمّ الرّماحٌ وخفقّت 
رايات آل عثمانً» يوم حرب وطعان. 


و 


وبعد: 

فهذه مفاخرٌ لذ بمَعازيها مُعازيها"”» ومآئرٌ يَطمئنٌ بما فبها مُوافيهاء تُْحِقُك 
بالأخبار العجيبةة :وتوقفك على الأسرار الغريبة» وتجلو عليكٌ مِن الخرائد”» 
الحسانٍ أوجهاء وتُّدني إلِيكَ من الفوائدٍ شُموسًا طالما سما بها أوججها. 

ذكرتٌ فيها مفاخرٌ سلاطين آلِ عثمان» ومآئرٌ أساطين من فاقوا بني ساسانء 
الوارثينَ الخلافةً والمُلْك. سلاطينٍ العرب والعجم والرُوم والثْرك على أسلوب 
حسّنء ومنزال يسكحتئن» وستفة يد بعة التاكل القينادة وليس الك عاليياة: 

وعَذْرِي في هذا التصنيفي واضحٌ والعارفٌ بالحالٍ مُعتَفِرٌ مسامح. 

وأيضًا فلم أ سبق إلى ذلك بمؤلّفٍ» ولم أظفَّر في شأنٍ ذلكَ بمصتّف. ولا 
حل ف لات ولاكبَ هدي ؤلامؤاد:وأنا الفا فيما اقل لهذا الياث: 
والرافمٌ لذلكَ الثّقاب. 


)١(‏ أي: مَن تعب لتتحصيلها. 

)١(‏ الأصل في الخريدة هي: الجاريةٌ الحيية التي لم تُمس ولم تُعرف. فيُشبّهُون الفوائدَ الخفيّة بها. 
(؟) الأوج: العلوٌء والمرتبةٌ العالية» انظر: «معجم اللغة العربية المعاصرة» /١1(‏ /19). 

(5) في (أ) و(ب): الأني لم أسبق» 


الرسالة (6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان حلك 


وكأني بمّن يأتي بعدي فِيَضعٌ له تأليمًا على منواله» وتصنيقًا على شكل مثاله» 
ويزيدٌ على ما يُريد بعد معرفةٍ الطريق» لا سيّما إِنْ كان خاليًا من التعويق» وينسى 
المثلّ السائرٌ في قول القائل0©: 
وتب و تل تيكاهنا ركيد سبابة ١.‏ ذا ليث القن فيل السدم 
ولكن بكَتْ قَِلٍ فهَيّج لي البكا بكاها فقلتٌ: المَْلٌ للمُتقَدَم 


23 
وسميته: 


«قلائدٌ العقيان فى فضائل آل عثمان» 
ص 2 م 4 - 
خدمت”" به حضرةً سيدنا فخر الندماء المُقرَّبينء وشرفي الأعزاء المكرّمِين» 
ومُوْتمنٍ المُلوك والسلاطين. نُورٍ حَدَقَةٍ الؤجود. ونور" حَدِيقة الجود. ذَرَّةِ إكليل 
الدولة الزاهرة» وعْرَّةِ جبين السعادة الباهرة» صاحب إفضال الخيرات» ساحب أذيال 
المبرّاتِ والصدقات, ما علم أحدّ أن جُودّه عن أحدٍ احتجبء وهو البحرٌ فحدّث 
عنه ولاعجبء لا وسيلةً إلى فطان شيمه ولا حاجب لدّيه إلا لسان كرمه... 
و 4 7 أ 0 
كيف لا؟! وقد أوتي من الجُود ما طَوى به أحاديتٌ الكرماء وأنسى كعب بن 
نآمة0) وات عاء الكنما©: وهو كشي دف ين غير نيما 


تسو سعط الكت عن ادر اله أرادانقبامّالم تُطغه أنامنه 


)١(‏ البيتانٍ لعديّ بنٍ الرّقاع العاملي؛ انظر: «ديوانه» (ص7577). 

(؟) من هنا إلى قوله: «مقدّمة في فضل السلطان» ليس موجودًا في (أ) و(ب). 

() التّور: الزَّهْر. 

(4) كعب بن مامّة الإيادي» جاهلي يُضرب به المثل في الكَرّمء انظر: «الأعلام» (0/ 579). 
(0) هو عامر بن حارثة الأزدي.ء يُلقَّبِ بماء السماء لجوده؛ انظر: «الأعلام» (7/ 500). 


ا 


2 1 1 1. 


ولولميكن في كمه غيرٌ نفيه 0 

مولانا سليمان آغ”" دار السَّلْطنة والسعادة» واليّمنِ والسّيادة» الدارٍ التي 
لشمثٌ تراب أعتابها أفواهٌ الفراعنة والجبابرة» وتحضعتٌ لدى أبوايها أعناقٌ الأكاسرة 
والقياصرة» وإني وإِنْ كنت لم أشاهد طلعتّه اللطيفة» ولم أَصِلْ إلى حضرته الشريفة» 
لكن الصفاتٌ العاطرة» والمناقبٌ الزاهرة» إذا مرَّتْ نسماتُها على الأسماع» مَيّجت 
القلوبّ طريبًا بالسماع؛ وحرّكت الأقلامَ إلى رسم الأرقام. 

ويُستدَلٌ على علرٌ كماله؛ وسّموٌ إفضاله بكمال المَنسوبين إليه. وجلال 
المُقرّينَ لدّيهء وجمالٍ أوصاف من أكثر من عشرته والاجتماع عليه» لاسيما 
حيرو ةسيدنا صاحب السعادة والإجلال» ساحب أذيال السيادة والإقبالء أعرٌ 


فيو اء الألوية السّلْطائيّةه وأجلٌ كبراءٍ الصّناجق الخاقانيّة”"» ودفتردار© مَمْلكدَاه) 


الل ل 
مساعيه الحسنة» واتفقت تفقث على جميل وصفه الآراءٌ والألسنة» وقامت الأدلّةٌ على 


وُجوب استحقاقه والبراهينٌ على سن تصدّفِه فى إرفاده وإرفاقه؛ ور فعث رتبةٌ 


.)١6 البيتانٍ من قصيدةٍ لأبي تمام يمدح بها المعتصم.ء انظر: «شرح ديوان أبي تمام» (؟/‎ )١( 

.)"8١ص( ورد ذكره في «المنح الرحمانية»‎ )١( 

(") الصّناجق: بمعنى حامل العلم, انظر: «تكملة المعاجم العربية» (5/ .)817١‏ 
والخاقان: لقبٌ لكل ملكِ من مُلوك الثّرك انظر: «المعجم الوسيط» (1١/48؟).‏ 

(5) الدّفتؤدار: بمعنى مُمسك الدفتر» وهي من أرفع مناصب الشؤون المالية زمنّ الدولة العثمانية: 
يُعادلها في زماننا: (وزير المالية)» وانظر: «المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» 
(ص 1١‏ ). 

(5) في (ش): «المملكة». 


الرسالة (/5). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ود 
سعده فأضحى عُصنٌ مجدها مُزهِرّاه وعلثْ منزلتُه في مجد الارتقاء وإنا لنبغي 
فوقٌّذلك مَظِهَرًا؛ حتى يصيرٌ حامي حمى الإسلام بالديار المصريّة» ومشيّدَ 
تُخوت العَدل بالأقطار اليُوسفيّة عالي المّقام والمقدار, مولانا حسن أفندي 
قائم مقام ودفتردار”"» أكملٍ من اتصف بالعظمة والشان» وأفضلٍ م انيت 
لسليمان الزمان. 
ون سس قدو ا لعائيدة علوي «وكم السدتان الرمعانمافية 

تكتى لمان الإمان اشوكا بين القن بده وذلك ما تعدل بالكمان 
والجلال عليه. 

جدَّد الله تعالى لدَّولتِهِ القاهرة كتائبّ وجُنودَاء ولسطوته الباهرة التي إذا نُشرتُ 
كانت أعلامًا وبنودّاء وأمدّها بمعرفته التي إذا عدثْ كانت بحرا ممدودّاء ولا زالث 
كواكبٌ سعوده زاهرةً المطالع» ومواكبٌ ججنوده قاهرةً الطلائع» آمين. 

فأقول وبالله المستعان» ومنه أرجو العفو والغفران» لا أرجو ولااربٌ غيرُهء ولا 


فأيول إلا خيره: 


.)7”0١ص( وَرَدذْكرٌه في «المنح الرحمانية»‎ )١( 


.4 ا 
مقدّمة في فضل السُلطان 

اعنم اإدلااه تعالى؟ أنَّ لاي مور الناس يمن أعظم واجباتٍ الدينِء بل لا قي 
للدّينِ والدّنيا إلا بهاء ولولاها لتعطَّلتُ شرائعٌ الدِينِ واختلّ نظامٌ المسلمين» ل 
نظام العالم بسبب فساد بني آدم. 

ولذلك قدَّم الصحابةٌ رضي الله عنهم أمرّها على دفن رسول الله يك 
وتنارّعُوا وتشاوّروا في أمرٍ الخلافة حتى وّقمَ الانّفَاقُ على خلافة أبي بكر 
الصدِّيقٍ رضي الله تعالى عنهه فالقائمٌ بها قائمٌ بأعظم واجبات الدَّيِنء وأهمٌ 
مصالح المسلمين. ْ 

وى أبو الشيخ"" عن أبي بكر الصدّيقٍ رضي اللأتعالى عنه عن النبي كا 
قال : الصَّلطانٌَ العاولُ المتواضِعٌ ظلٌ الله ورحمّه في الأرضيءيُرفَعٌ له عمل 
سفن فيدينا»: 

وروى البيهقيٌ”" عن أنس رضي الله عنه عن النبيّ يق قال: «السلطانٌ ظلّ الله 
في الأرض؛ فمَن غسَّهُ ضلّ» ومن نصحه اهتّدى). 

ورّوى أبو الشيخ”" عن أنس أيضًا عن النبيّ يكلله: «السلطانٌ ظلّ الله في الأرضي» 
نإذا عل الذكو يلا ليس ب سسلطان فلا يقير بده 


فق 


وروى ابن النكّارٍ"» عن أبي هريرةً رضي اللهُ عنه عن النبيّ يكل قال: «السلطان 

)١(‏ عزاه ف في «الجامع الصغير» لأبي الشيخ» وحكم عليه في «المٌّدواي» (4/ بأنه باطلّ منكلٌ 
وفي «العلل» لابن أبي حاتم (5/ 041): «قال أبو زرعة: هذا حديثٌ منكر». 

(؟) «شعب الإيمان» (9/ ا موقوفاء وهو موضوعٌ. 

() كذا في «الجامع الصغير» وفيه ضعفٌء انظر: «فيض القدير» (5/ .)١57‏ 

(5) «ذيل تاريخ بغداد» )1١7/7(‏ وفيه نكارةٌ وضعفء وأما قولّه: «ومّن أكرم سلطانّ الله إلخ» فرواه - 


الرسالة  )6/(‏ قلائد العقيان في فضائل آل عثمان 3 


ظلُ الو في الأرض» يأوي إليه الضعيففُ» وبه يَصِرٌ المظلومٌ» ومن أكرم سلطانَ الله 
في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة». 

ورّوى البيهقييٌ" عن ابن عمرٌ رضي الله عنه عن النبّ يكلِ قال: «السلطانٌ 
ظل للوفي الأرض» يأوي إليه كل مظلوم ومن عباده» فإن عدلٌ كان له الأجر؛ 
وكان على الرَّ عيّةٍ الشُكرٌ ون جارَ أو خانَ أو ظلَّمَ كان عليه الوزدُء وكان على 
الرَّعيَّةٍ الصبرٌ). 

ويُقال: «ستونَ سَنة من إمام جائر أَصْلحٌ من ليلةٍ واحدة بلا سُلطانٍِ)2. 

ولهذا كان السلفٌ الصالحٌ كالفُضيلٍ بن عياض والإمام أحمدَ بنٍ حنبلٍ 
وغيرهما يقولون”": لو كان لنا دعوةٌ مُستجابةٌ لدّعونا بها للسلطان؛ لأنّ في 
صلاحه صلاح المسلوين». 

أصلَح اللهُ حال سلطاننا وسائرٌ سلاطين المسلوين» وجعلهم لأمره منقادين» 
وتحتّ طاعتّه داخلين» ولأوامره ومراسيه مُستسلمين» آمر 

إذا تقرّرَ هذا فلنشرِعٌ في المرادء وعلى الله الهداية إلى سبيل الرّشاد. 

اعلّم أيّدكَ الله تعالى: أنّ سلاطينَ آل عثمانَ وفخرٌمُلوكِ الزمانِء لهم 


- أحمدٌعن أبي بكرةً في «المسند) (74/ 19) وفيه ضعف. 

)١(‏ «شعب الإيمان» (477/9) وقال عقبّه: «سعيدٌ بن سنانٍ ضعيفٌ عند أهلٍ العلم بالحديث». 
واتهمه بعضٌ الحفاظٍ بالوضع» ورواه البزار في «مسنده» (177/17)» وقال في «مجمع الزوائد» 
(195/6): روه البزارٌ وفيه: سعيدٌ بن سئانٍء وهو متروكُ». 

(1) ذكره هكذا ابن تيمية» انظر: «مجموع الفتاوى» (78/ 791). 

(*) انظر: «حلية الأولياء»: 4/ ١‏ و«مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (78/ .)791١‏ 


7 سل 4 
ك5اء 0 تل و 


فضائلٌ عديدةٌ وخصالٌ حميدةٌ وقوانينٌ عَجِيبةٌ وسياساتٌ غَريبةٌ في غاية 
النظام ونهاية المرام» وفضائلُهم أشهرٌ من أنْ تُذكَرء وأكثرٌ من أنْ تُحصّر. 

وهم أجل مُلوك اليا على الإطلاق وأكبرء وأفضَلُهم في سبل الخيراتٍ 
وأكثر» وخصائلّهم لا كر وفضائلّهم لا تُستنكر» ومفاخِرٌهم أسنى من الشمس 
والقمر: 


26 


الرسالة (/4). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان 51 
[أصل ال عثمان ونسبهم] 
فمن مفاخر سلاطين 90 عثمان المشكورة. ومآثرهم المشهورة: 
العراقَةٌ فى السَّلْطنَةِ والمُلّكء والشرفٌ في الحسّب والنسّب؛ فإنْ جدَّهُم عثمانَ 


وه 


الأعلى: هو عثمانٌ الغازي بن أَرَطّغْرٌّل بن سليمان شاه. 


٠ ٠ « - 3 0 1‏ أيسبا # 
وسليمان شاه" هذا كان سلطانًا بالمشرقٍ في بلاد ماهان"" قريبًا من 
مدينة ب 0 


2 


وأصلّه من التركمان”/ الرَحَالةِ النزَّالةٍ من طائفة التتار. 


وتطال نيه إل رافك بن فوع علي الباق الم ور 


)١(‏ ستتكرّر هذه العبارةٌ إلى آخر الكتاب؛ وقد جاءث في (أ) و(ب): «آل عثمان». 

(؟) شاه معناه: مَلِكء ولكنه إذا جاء بعد الاسم فإنه يعني السيّدء كما أنَّ مُسلِمي الهند وباكستان يُطلقونه 
على أولاد فاطمة للتعظيم؛ نقلته من هوامش «تاريخ الدولة العلية العثمانية» (ص5١١).‏ 

ف جاء في انهر الذهب' للغزي (717/5/1): #وفي سنة: 11١‏ كان السلطان سليمانٌ شاه جدٌ 
الأسرة العدمانية قاد فازق بلا تاهان جافلا من التا زهو ومن معه مقبلة إلى التلجوقية؛ 
ليتوطَّنَ في بلادهاء فقصد جهةً حلب ين ألبستان هو ومّن معه. فوّصلوا إلى نهر الفرات أمامَ 
قلعة جَعْبِرء ولم يَعلموا المعبرٌ فعبروا النهر فغلب عليهم الماءٌ فغرق سليمانٌ شاه؛ فأخرجوه 
ودّفنوه عند القلعة». 

(4) مدينة بَلْخْ: تقع الآنّ في شمال جمهورية أفغانستان. 

(5) التُركُمان: جيلٌ من الثّك سُمُوا به لأنه آمن منهم مئتا ألفٍ في شهر واحدء فقالوا: تُرْكُ إيمانء ثم 
حُقُف فقيل: تُركُمانء كذا في «القاموس المحيط» (ص87١1).‏ 

(5) وساق هذا النسبٌ صاحبٌ «أطلس تاريخ الدولة العثمانية» (ص 274 إلا أنَّ المؤرّحَ الدكتور 
أحمدآق كُونْدُوزيرى هذا من الأساطير الشعبية» انظر: «الدولة العثمانية المجهولة» (ص54)؛ 


والله أعلم. 


17 ل 

كذا قال الشيخ القَطْبِنُ”'؟ صاحبٌ «تاريخ مكة)2©. 

وقان © :لوليا طيع سكير نان ا وام شكليمان كناه 
بخمسينَ ألف ببتٍ إلى أرض الرُومِ فغرِقٌ بالفرات9) ْ 

فدَخل ولد ارطعدل أرض الرُومء فأكرّمه سلطائها السلطانُ علاءٌ الدينٍ 
السلجوقِيٌ سلطانٌ الوه 

كلها هات ارطترل حاف أولادًا أمجادًا”» وفُرسانًا جيادًا"» وكان أشدَُهُم 
بأسَاء وأعلاهُم همَّةٌ ومراسًا: عثمان. فنشاً مُولَعًا بالقتالك والطَّعْنِ والتّراله والجهادٍ 
في أهل الكفر والصّلال. 

فلما عمجب السلطانَ علاء الدّين السَّلُجوقيٌّ ذلك منه". أرسلٌ إليه الرَاية 


0 


)١(‏ تحرَّفتْ في بعض النسخ إلى: «القرطبي»! والقَطَْبِيٌ: هو الفقيه المؤرّخ قطبٌ الدّينِ محمد بن أحمدَ 
التهروالي (ت98/8). انظر: «الأعلام» (1/5). 

(؟) «الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» (ص774). 

(؟) «الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» (ص776). 

هع الذي في «الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» (ص90١5):‏ «فغَرِق بفرسه). 

(0) وكان سببٌ إكرام السلطان علاءٍ الدين لَأَرْطّْغْرِلَ مساعدئّه له في أحد معاركه؛ وانتصارٌ السلاجقة 
0 

(1) تذكر المصادرٌ ثلاثة أولاد لَأَرَطْغْوٌل: كُونْدُوزء وصاري باطي أو صاؤجي بك. وعثمان. 
وقد أكرم الله الأحوين الأو ين بالشهادة في الحُروب مع الصلييّينَء انظر: «الدولة العثمانية» 
لأوزتُونا: (7/1؟4). 
ك3 معناه: النهار. وصاري: الأصفرء وباطي: الرّجل القوي. وصاوجي: المُبشّر. 

(1) «فرسانًا جيادًا» من النسخة: (ش) فقط» وليست في «الإعلام». 

(8) تنبيه: مرّ معنا علاقةٌ السلطانٍ علاءٍ الدّين السّلْجوقيٌ بالقائد أَرْطْفْوٌل ثم جاء هنا علاقةٌ السلطان - 


الرسالة (/6) قلائد العقيان في فضائل آل عثمان الف 


السّلطانيّة والطَلَ والزَّمْرهِ فلمًا وَصلّت التَّوبةٌ إليهه وضرِبتُ بِينَ يديه قامّ تعظيمًا 

على قدمّيه» فصارٌ قانونًا مستورًا لآل عثمانٌ إلى الآن» يقومونٌ عندٌ ضرب التوبة. 
ثم بعد ذلك تمكّنَ عشمانٌمِن السَّلْطْنةٍ وافحَ من الكمَارٍ عد قلاع وخصون”"». 
وقالصا حب" كتاب اذرن لادان في أصل ميم ال عثمان)2: ا إِنَّ أصلّهم 


2 : 


- علاءِ الدين السَّلْجِوقِيٌ مع عثمانَ بنٍ أَرَطْفْرّلء ومن خلال مراجعةٍ كُتب التواريخ وتحديدٍ العلاقةٍ 
بالتاريخ اتضح ما يلي: 
السلطان علاء الدين السَّنُجوقي الذي كانث علاقه بَرْطّمْرل من خلال معركة (ياسي جمن) 
لقي وقعت عاء: (1117) هو علاءٌ الدينٍ كيقباذً بن كيخسرو بن قِلِجٍ (ت775)» انظر: ترجمتّه 
في «السير» (71/ 754). 
- أما السلطانُ علاءٌ الدين تن كي لاتير ماد ال الثالث (ت١١07‏ 
انظر: «أطلسٌ التاريخ العربي الإسلامي» (ص777): وهو أمرٌ مهم يَحسّن التنبيةٌ لهء والإشارة إليه. 
4 وصلتْ مساحةٌ الإمارة التي تركها عثمانُ بعد وفاته نحوًا من: ١٠٠7١كم‏ 7 مع أنَّ تركته الشخصية 
ا ا وثوب وال تلبس وحذاءٍ ووسْبّحة» وسيفٍ ووزع 
ورمح وشحزج لفرسه. ومِرشَّةٍ ملح وأداةٍ لْحَمْلٍ م مِلْعقتِهه وبعض الخيول وعدَّةٍ خرافٍ كانت للصّيفان. 
انظر: «تاريح الدولة العثمانية»: لأوتونا (1/ 77): و«سلاطينَ الدولة العثمانية» لصالح كولن: 


(ص6١).‏ 
(0) هومحمد بن أبي الشّرور محمد البكريٌ الصدّيقي المصري (ت78١3)»‏ انظر: «الأعلام» 
(07/0). 


() «دُرر الأثمان في منبع آل عثمان» (13/ ب)» وقد تمكّنتُ مِن الرجوع إلى هذا النصّ في مخطوطة 
الكتاب بمكتبة (جوتا) بألمانيا برقم: »)١1١5(‏ عبرٌ موقعهم على الشبكة العنكبوتيّة. 
ددع وهذا القولٌ قد نقله مؤلّفٌ «درر الأثمان» (1863/أ) عن غيره» فقد قال قبل عبارته هذه: «وقد نقل 


الثقاتٌ من المؤرّخينَ كشيخ الإسلام ابن حجر وغيره»؛ ثم ساقها. 


ب 


ا و 1 
5 د مر ل 


٠ 
هه‎ ٠1١ 2 


قال”©: «وزاد جماعةٌ من أهل التاريخ: إنه من المدينة الشريفة"» وإنَّ عشمانَ 
جدّهم الأعلى هاجرٌ من الحجاز من الغلاءِ إلى بلاد قَزْمان”"» وانّصلٌ بأتباع سَلْطانها 
في سنةٍ: خمسينٌ وستَّمئِ وتزوّج من مدينة قونيا». 

فتلخّصَ من مجمرع ما تَقدّم: 

أن لهم عراقة في السَّلْطنةٍ والمُلْكِ من قبل دُخولِهم إلى بلاد الرّوم. 


وأنَّ لهم عراقٌ في الحسّب والنّسب؛ إذ هم ين العرّبء وخيرٌ الناس العربُ 
كما ذكرتٌ إيضاح ذلك في كتابي الذي سمّيته: «العجب في فضل العرب وشرف 


العلم عن شو الس 


2 2 7 000 ع 0 4 ٠‏ 0 . 
ورّوى الطبراني والبيهقي وأبو نعيم" عن ابن عمرٌ رضي الله عنه قال: 


- وكلامٌ الحافظ ابن حجر هذا في كتابه «إنباء الغَمْر؛ /١(‏ 485) ضمنّ ترجمته للسلطان مراد الأول» 
ونصّه: «يقال: إنَّ أصلّهم من عرب الحجاز»؛ وكذلك نقل هذا القول المُؤرّحُ المقريزي في «درر 
العقود الفريدة» /١(‏ 874): والحافظٌ السخاويٌ في «الضوء اللامع» .)١58/11(‏ 
ويقول المؤرّحُ الدكتور أحمد آنْ كُونْدُوز في «الدولة العثمانية المجهولة» (ص54): «هذا لايّملك 
قيمةً علمية». 

)١(‏ «درر الأثمان في منبع آل عثمان» /١16(‏ ب) وما بعدّها. 

)١(‏ وقال المؤرّخ ابن إياس في «بدائع الزهور في وقائع الدهور» (0/ 775) عن عثمان: (إنَّ أصلّه يِن 
عرب الحجازه من وادي الصفراء بالقُربٍ من المدينة النبوية»» ولا يثبثٌ كما مرّ. 
ووداي الصفراء: بينَ المدينة وبدرء انظر: «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» (ص59١).‏ 

(1) قرب مدينة آفيون وكُوتاهية بتركية» انظر: «أطلس تاريخ الدولة العثمانية» (ص58). 

5( الرسالة عرفت باسم: «مسبوك الذهب في فضل العرب» وشرف العلم على شرف النسب»» وهي 
مطبوعة ضمن هذا المجموع. 

(5) «المعجم الكبير» /١7(‏ 5006)) «شعب الإيمان» (7/ ,)١58‏ «دلائل النبوة» »)208/١(‏ وقال في - 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان حي 


قال رسولٌ الله ولِْ: «إنَ الله خلقٌ الخلّْقٌ» فاختار من الخلقٍ بني آدم» واختارٌ من 
بني آدمَ العربّ» واختارٌ من العرب مُضْرٌء واختارٌ من مضرّ قُريشَاء واختارٌ من 
قريش بني هاشم» واختارّني من بني هاشمء فأنامن خيارٍ إلى خيار». 
وقد تقدَّم من كلام صا حب «دُرر الأثمان»: أن سلاطينَ بنى عثمانَ أصلهم 
2-0 5 5 20 5 
من صميم عرب الحجاز» فهؤلاءٍ القومٌ الكرام» والسلاطين الفخام؛ قد جمعوا 
هزة”" العرب إلى عِزْة الععجم» وضمُّوا تهليل السيفب إلى صرير القلمء وملا 
0 2 0 


د اد 


2 «مجمع الزوائد» (8/ 710): «رواه الطبرانيٌ وفيه: حمادٌ بن واقلٍ وهو ضعيف يُعتبر به» وبقيُّ رجاله 
رتُقواه» وقئ «العلل» (7/ 07 5) لابن أبي حاتم: «قال أبى: هذا حديثٌ منكر». 


)١(‏ الهرَّة: بمعنى النٌشاط» كما فى «القاموس المحيط» (ص075). 


تر سهان يس مي 
3 دم 4 0 
و - 2 - 
[تعداذد سلاطين ال عثمان إلى زمن المؤلف] 
أنه قد ولي منهم السَّلْطنةَ خمسةً عشرٌ سُلطانًا"'» كل واحدٍ منهم ابن السلطان 
الذي قبلّه على نس واحدٍء ولا أعلمٌ في الإسلام_بل ولا في الجاهليّة ‏ مُلوكًا بهذه 
المثابة» وهو أمرٌ عجيبٌء واتّفاقٌ غريبٌ لم يقَع لغيرهم مِن المُلوك". 
ولا يرد مولانا السلطان مصطفى أكرمه الله تعالى» أخو مولانا المرحوم 


- 


السلطانٍ أحمدَ؛ لأنَّ مدن كانت قصيرةً نحو ثلاث أشهرء فكأنه لم يّلِ. 

وها أنا أذكرٌ سلسلةً نسبهم الطاهرء وحسبهم الفاخر: 

فهذا" سلطانٌ عصرنا أعظمٌ سلاطينٍ الدنيا سطوةً وسلطانًاء وأفخرٌ مُلوكِ 
الأرض عظمةً وشانّاء وأقواهم حجَّة وبرهانًاء وأمضاهم سيمًا وسنانًاء وأعلاهم مكانةً 
ومكاناء حامي حمى الملَّة والدّينء إمامُ الغزاة والمجاهدين. ناشرٌ جناح العدلٍ في 
للدي التتيدد عا اللي الان كانه مجك بر الأبعا ركدرى» وسور 
سَلْطنةٍ إذا استوى عليه أحيا ذكرٌ السلف الصالح وأمات ذكرٌ كسرىء وارث الخلافةٍ 


)١(‏ هذا إلى زمن المؤلف رحمه الله تعالى» وإلا فقد حكم منهم: (7”) سلطاناء رحمهم الله تعالى. 

(؟) وذكر نحو ذلك مفتي الشام العلامةٌ المفسّر محمود أفندي الحمزاوي (ت105ه) في رسالته 
«البرهان» (ص3)» فإنه قال: (إِنَّ الله تعالى قد أيّد الإسلام وأهلّه من أكثر من ستماثة سن بِمُلوكِ 
بني عثمانٌ العظام» وخصّهم بمزايا ومنحهم بعطاياء ذ نون امظدها ملح بلشكورة وعطيا مشهورة” 
عراقتهم وأصالتهم في السَّلْطنة والمُلْكء حيث قد مَلَّك منهم إلى الآن أربعةٌ وثلاثون ملكاء كل 
واحدٍ منهم مَلِكٌ ابن مَلِكِ على نس واحدء لم يُعلم في الإسلام ولا في الجاهلية مُلوكٌ بهذه المثابة» 
وهو أمرٌ عجيبٌ؛ واتفاقٌ غريبٌ؛ إلى غير ذلك من الفضائل». 

(*) من هنا إلى قوله: «مولانا السلطان عثمان...» زيادةٌ من (ش). 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان رف 


والمُلْكء سلطانُ العربٍ والعجم والرُوم والترك؛ من وَرِث المُلْكَ لاعن كلاله 
وأتاه يجي أذياله» ولم يك يَصلح إِلَّا له وهو الذي وجَّه عنان العناية لحماية الإسلام 
بشهادة الإجماع» وتلك شهادةٌ صادقةٌ لا يَتطرّق إليها اناه القائمٌ بنفل الجهاد 
وفرضه. الصادقٌ عليه قولّه وَكِ: «السلطانُ ظل الله فى أرضه)»». مَعدِنُ العدلٍ والفضل 
واليُمن والأمانء المُمْتئِلُ قول الله تعالى: إإنَّأمَهيأَمُرُ بِالْعَدْل وَالِحْسَدنِ »: 
مولانا السلطانٌ عثمانٌ ابن السلطانٍ أحمدَّ ابن السلطانٍ محمد ابن السلطانٍ 
مُرادٍ ابن السلطانٍ سَليم ابن السلطانٍ سُّلِيمانَ ابنٍ السلطانٍ سَلِيم فاتح مصر والشام 
ابن السلطان بايزيد ابن السلطانٍ محمدٍ أبو الفتوحات فاتح القُسطنطيئيّة ابنٍ السلطانٍ 
مرادٍ ابن السلطانٍ محمد ابن السلطان يلْدرِم بايزيدٌ ابنٍ السلطانٍ مرادٍ الشهيدٍ ابنٍ 
2 م 
السلطان أُورْخانَ ابن السلطانٍ عثمانَ. 
أواكك آبائي فجِني بمثشلهم ‏ إذاجمَّعتنا يا جرير المجاهه"”" 


2 


شعر : 
فا 9 0 -. 0 2 71 2 ك0 َه - 
نَسَبٌ كسته الشمس في وقتٍ الضحى نورًا ومن فلو الصباح عمودا 
كا لوه | لست لمحن حاز النفاعة والكللة اوت 
1 يك فجن سبي 2 ر ل و 


فهذا الاتماقُ العجيبٌ» على هذا الشكل الغريب» لم يتّفِق لمُلوكِ غيرهم لا من 

ري 7 1 4 
بني أميّةَ ولا من بني العبّاسٍ» بل ولامن سائر مُّلوكِ الناس» بل ولم يقعٌ ما يقاربُه إلا 
ما وَقَعْ لخلفاء مصرّ الفاطمييت 27 فإنه قد وَلى منهم: 


)١(‏ البيتٌ من قصيدة للفرزدقء انظر: «ديوانه» (ص7550). 
.)6١9/1(‏ 
(7) هذافي زمن المؤلف عاء: (10١1ه)‏ رحمه الله وإلأفسلاطينٌ آل عثمان حكموا بعد ذلك - 


4.3 مر 0 


الآمِرٌ بأحكام الله بن المستعيلي بالله بن المستنصر بالله بن الظاهر لإعزاز دين الله 
بن الحاكم بأمر الله المنسوب إليه جاممٌ الحاكم بالقاهرة”" بن العزيز بالله بن المعزٌ 
دين م ال ل د 

فهو لاء كل وانحل متهع ابره الذي قبلهةفهذا : من أكثر ما وَقعَ. 

وقد زادَ عليهم سلاطينٌ بني عثمان. وفاقوهم في رفع القَّدرِ والشانء بل 
ولانسبة هناك كما بيت حال هؤلاءٍ في التاريخ الذي سمَّيتَه: «نزهة الناظرينَ 
في تاريخ مَن ولي مص رمن الخُلفاءِ والسلاطِينَ»؛ وسيأتي التنبيةٌ على ذلك 
أيضًا. 


ع 


-- نحوّامن ثلاثة قرون. 


)١(‏ من أبرز معالم مصرّ اليوم» وأقدم مساجدها وأعظوهاء ويقع بمنطقة الجماليّة بمدينة القاهرة. 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان هه 


[جلالة قدرهم ومهابتهم] 

وُقوعٌ َهابتهم في قلوب الخَلّقِ وجلالتهم في صّدورٍ الناس» خصوصًا 
عساكرهم وأجنادهم. 

فلا يتجرّا أحدٌ يَسطو عليهم, ولا أن يَظْرٌ بعِينٍ الازدراء إليهم بل هم على ممرٌ 
الأعضار مُعطموة؛ وعلى توالي الذهور مهابون ومبجلون: 

خاضِعةٌ لهم يناويد الأكاضرة» وأعناق التناضيرة وعظياة السابرة:وتللف 
مزيّةٌ ظاهرّة» ومرتبةٌ فاخرّة. 

ولا يردُ قتلّ جدّهم الأعلى السلطانٍ مراد”©: فإنةٌ لما ضاقٌ به الكفارٌ ذرعًا بقتلٍ 
مُلوكهم» وتخريب بلادهم, أَظهرٌ واحدٌّ من مُلوكهم الطاعةً له» وتقدّمَ ليقبّلَ يده 
فضَربَ السلطانً بِحَنجَرِ كان في يده؛ فاستُشهدَ رحمه الله تعالى» بخلافٍ غيرهم. 
فإِنَّ عساكرّهم تسطُو عليهم؛ وتُسرِعٌ بالسّوءِ إل 

2 

وها أنا أذكر طرفًا من ذلك مما وقمَ لسلاطين مصر على الترتيب: 

-هذا أبوالجيش حُمارَوَية بن أحمد بن طُولُون: سلطانٌ مص ركان في 
غايةٍ العظمةٍ والشانء ونهايةٍ العزَّةِ والسلطانء زوَّجَ بسّه قطرّ النّدى للخليفةٍ 
المعتضد العباسيّ ببغداد» وجهَّرّها بجهاز لم يرَ مثلّه. 


)00( هو السلطان أبو الفتح مراد الأول بن أُورْخان (ت١4/اه‏ 17584 م)) الذي جعل أوربا تدفع الجزية 
مقابل حمايتها وأمنهاء وكان يتحكم بتعيين وعزلٍ مُلوكهم. 


1.23 دم ق 1 0 


مِن ذلك كما قال الحافظٌ الذهبيٌ: ألفٌ هاون" من ذهب" وألفٌ 


يك" ون جوهرء وبّنى لها على رأس كلّ منزلةٍ قصرًا فيما بين مصرّ وبغداقٌ 
كل قصر فيه جميِعٌ ما يحتاجٌ إليه من فرش وسشتور» وير ذلك حتى كأنها في 
قصر أبيها. 

ولما دّخل بها المعتضِدٌ أحبّها حُبَّا شديدًا لجمالها وأدبهاء ويقال: إنه 
طرقها الحيضٌ حيئؤٍ من مهابة الخلافة» فلما مد يدّه إليها قالت: #أَنه أمر أ 
فل 1 َتَعَجِلُوَه #» فلم يده عنها©». 


رص ه 


وغ عدا قإن خطاووية عكاانات لاير ادم ركه يفن ديه عن 
فراشهٍ عام: اثنين وثمانين ومئتين. 

- وهذا الآمرٌ بأحكام اللو الفاطميٌ: خليفةٌ مصرّ مع مهابته وجلالته كما قال 
الحافظً الذهبيث©: «كان الآمرٌ رافضيًا خبيًا» فاسقًا ظالمًا جبارَاء مُتظاهرًا بالمنكّر 


واللهوء ذا كبر وجبروت»» قد قتله بعضٌ العسكرٍ بالروضة قرب مقياس مصرً", 
بلفدا 


سنة: : أربع وعشرينَ وخمس مئة» ولم ينطح في قتله شاتان 

)١(‏ الهاون: وعاءٌ يمن نحاس يُدقٌ فيه» انظر: «مختار الصحاح» (ص78). 

() إلى هنا كلامٌ الذهبئّ في «تاريخ الإسلام» (75//5). 

() التّكّة: الرباط الذي يكون فوقٌ السّروال» انظر: «المعجم الوسيط» .)87/١(‏ 

(5) هذه القصةٌ دكرها ابن الورديٌ في «تاريخه؛ )1١8/1(‏ بِينَ هارون الرَّيد وزوجته بُوران» 
والله أعلم. 

)2 «تاريخ الإسلام» (5337/11). 

(1) مكانٌُ قرب مدينة الجيزة» انظر: «المواعظ والاعتبار» (7/ 17/4). 

(0) يقال: أمرٌ لا تتتطح فيه شاتان» أي: لا يُختلف فيه اثنان. 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان يفف 


وهذا الظافٌ بأعداء الله إسماعيلٌ: قتلّه بعضُ جنده بدار الوزارةٍ المعروفة الآنَ 
بمدرسة السَّيوفيةِ بالقاهرة'". 

وهذا العاضدٌ لدين الله: خُلِمَ مِن مُلكِه حتى مات غمًّا وقهرًا. 

- وهذا المَلِكُ المنصورٌ محمدٌ بن المَلِكِ العزيز عثمانَ بنِ المَلِثِ صلاح 
الدين: خَلِمَ مِن مُلكِه وصارٌ نسيا منيسيًا بعد عظمته وعظمة أبيه وجده. 

- وهذا المَلِكُ العادلُ أبو بكر ابن المَلِكِ الكامل: خلمَ مِن مُلكه وسُجنء 
ثم قبل بأمر أخيه المَلِكِ الصالح أيُوبَ. 

-وهذا المَلِكُ المعظَّمٌ تُورانشاه ابن المَلِكِ الصالح أيوبّ: قتله عسكرٌه 

5 5 د 

وداسوه بأرجلهم. 

وهذا المَلِكُ المعزٌ أيبك: قتلَّه زوجته شجرةٌ الدرٌء سريّةٌ المَلِكِ الصالح. 

- وهذا المَلِكُ المظفرٌ قطز: الذي كسرٌ التتارّ بأرض الشام مم قوّتّهم وكثرة 
عُدَّدِهمء قد قتلّه جماعةٌ من عسكره. منهم: بيبرسٌ المَلِكُ الظاهِرٌ وتَسلْطنَ بعدّه. 

- وهذا المَلِكُ السعيدٌ بن المَلِكِ الظاهر بيبرس: قد حُلِمَ من ملكه. وثفيّ 
إلى الكَرٌك”. وخبس بها إلى أن مات. 

- وكذلك أخوه المَلِكُ العاوِلٌ سلامش: لع من المُلْكِ بِمَكِيدةٍ السلطانٍ 
قَلاوونٌ» وتَسلْطن بعدّه. 


)١(‏ المدرسة السَّيُوفيّة: أوقفها على فقهاء الحنفيّة بالقاهرة صلاحٌ الدين الأيوبي» انظر: «المواعظ 
والأعاز» (724/4) وشميت بالكيوفية» لأنّ سوق السّيوفيين كان في ذلك الوقت على بابهاء 
وتُعرف اليومَ باسم: جامع الشيخ مطهرء وتقع أُوَّلّ شارع الخردجية على يسار الداخل إليهمن جهة 
شارع السكة الجديدة» انظر: «موسوعة مدينة القاهرة» (ص١77).‏ 


(؟) الكَرْك: مديئة فى الأردن» جنوب العاصمة عمّان. 


2.24 كا 2 2 


- وهذا المَلِكُ الأشرّفٌ خليلٌ بن قَّلاوُونَ: كان أشجمٌ ملوك الترك؛ لا يُعرَفُ 
فيهم من يُدانِيه في الشجاعةٍ والسطوة والهيبّة» كانت تخاقه الملوكُ في أمصارهاء 
والوحوشٌ العاديةٌ في آجايهاء وهو الذي قَطمَ دابرَ الفرنج من سواحل بلاد الشام؛ 
وافتتح مدينةً عكا بعدّ أنْ باشرٌ رَ القتالٌ بنفسه» ونصب عليها خمسة وتسعين مَنجزيقًا 
حتى أخذها عنوة» ومع هذا فقد سَطا عليه عسكرٌه لما خَرجَ للصيد وقتلوه. وأدحَلوا 
السيف في دُبره» وه إلى أعلاه» وذهبُوا وتركوه طرِيحًا. 

- وهذا المَلِكُ العادِلُ كَبْبُغا: الذي تَسلْطنَ بعدّه حُلِعَ من المُلْكِ بعدَ أَنْ توبّة 
للشام ومهّدها. 

-وهذا حسامٌ الدين لاجين: الذي تَسلْطنَ بعد كَنْبُغا ووقف الأوقافٌ 
على جامع طُولُونَء قد قتله بعضٌ جدده ليلةً الجمعةٍ بعدَ العشاءِء وهو يلعَبُ 
بالشطرنج رحمه الله تعالى. 

- وهذا المَلِكُ الناصرٌ محمدٌ بن قَلاوُونَ: مع جلالةٍ قدره وعلرٌ أمره» قد 
خلِعَ من السَلْطنةِ مرّتينء ويُفِيّ إلى الكَرْكٍ حنّى م الله تعالى عليه بعد ذلك 
املك إلى أن مات: 

- وهذا المَلِكُ المظفْرٌ بيبرسٌ الجاشتكيرٌ: قد حلم من المُلْكِ ثم قتلّ. 

- وهذا المَلِكُ المنصورٌ أب بكر بنٌ المَلِكِ الناصر: قد حَلِعَ ثم تُفيَ إلى قُوص 0 
بالصعيد, ثم قُتلّ بها بعد ذلك. 

- وهذا المَلِكُ الأشرّفٌ أخوه: قد خلع. 

- وهذا المَلِكُ الناصر أحمد أخوه: قد خلع» ثم قتل. 

- وهذا المَلِكُ الكامل شعبان أخوه: قد خُلِمَ وحُبسٌء ثم بعدَ ذلك قيِلّ. 


10) 
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قُوص: تقع شرقيّ نهر النيل في محافظة قَّنا المصرية» جنوب مدينة القاهرة. 


الرسالة (/4). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان احرف 


- وهذا المَلِكُ الصالحٌ صالحٌ أخوه: قد خَُلِمَ وحبس. 

- وهذا المَلِكُ الناصرٌ حسن أخوه: المنسوبٌ إليه جامعٌ السلطان حسنٍ 
بالدّمَيلة”'2» قد حلِعَ وحبس» ثم بعدّ ذلك تَسلْطنَ» ثم بعدَ ذلك قُيلّ. 

وهذا المَلِكُ المنصورٌ ابن عمّه: تَسلْطنَ بعدّهء ثم بعد ذلك خَلِمَ وحُيسٌ. 

- وهذا المَلِكُ الأشرفٌ شعبانٌ ابن عمّه: قد خُلِعَ ثم قتل» ولم يدفنوة» بل 
وضَعوه في فده مُخيطة ورّموه في بئر» مع أنه كان من أجلٌ الملوكِ سماحةً ومهابة. 

- وهذا المَلِكُ المنصورٌ ولده: قد لع. 

وهذا المَلِكُ الصالحٌ حاجي: قد خَلِمَ» وهو آخرٌ الدولةٍ القَلاوونيّة. 

وهذا المَلِكُ الظاهرٌ بُرْقُوقُ: أولْ سلاطين الجراكسة, قد خَلِعَ ونُفيَ إلى 
الكَكِ وحُبسٌ بها إلى أنْ منّ الله عليه ثانيًا بالمُلّك إلى أن ماتَ. 

وهذا المَلِكُ الناصِرٌ فرج ولدُه: قد خلِع» ثم تَسلْطنَ بعد ذلكء ثم قتلّه جنذه 
بعد ذلك بدمشقّ» ورموه على مزبلة» ثم دفتهُ بعض العامّة في ثالثِ يوم فية ومع 
ذلك فقد كان من أجل المُلوكِ شجاعةً ومهابةٌ. ّ 

وهذا المَلِكُ المنصورٌ أخوةٌ: خلع. 

وهذا المَلِكُ المظفَرٌُ أحمدٌ بن المَلِكِ المؤيّد: خلع. 

- وهذا المَلِكُ الصالحٌ ابن المَلِكِ الظاهر طَطر: خلع. 

- وهذا ابن المَلِك الأشرّفٍ برسباي: خُلِعَ بعد أبيه. 

وهذا المَلِكُ المنصورٌ عثمان ابن السلطانٍ جَقْمَق: خلع. 

- وهذا المَلِك المؤيّدُ أحمدٌ ابن السلطانٍ إينالٌ: خلع. 
)١(‏ مسجد السلطان حسن: من أشهر وأكبر مساجد مدينة القاهرة» ويقع قرب قلعةٍ الجبل. 
(؟) القمّ: مثلُ الوعاء الكبير من القشء انظر: «القاموس المحيط» (ص845). 
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#2 هه 


- وهذا المَلِك الظاهر يَلْباي: خلع. 

- وهذا المَلِكُ الظاهرٌ تَمُرْبُغا: خلع. 

- وهذا المَلِكُ الناصرٌ محمدٌ ابن السلطانٍ قايتباي: حُلِعَ ثم تَسلْطنَ بعد ذلك» 
امك 
ثم قتِل شر قتلة. 

- وهذا المَلِكُ الظاهرٌ قانصوه الأشرفيٌ: قامَ عليه عسكرّه فاختفى. 

-وهذا المَلِكُ الأشرفٌ جان بلاط: باني المدرسةٍ الجنبلاطيّة خارج باب النصر 
خْلِع» وثُقِيَ إلى الإسكندريّة. 

-وهذا المَلِكُ العادلُ: باني العادليّة خارج باب النصرء جم عليه العسكرٌ وقتلُوه. 

- وهذا المَلِكُ الأشرّفٌ قانْصُوه العُوريٌ: قد قُتِلَ بمرج دابقٍ بقرب مدينة حلب 

- وأما ما وّقعَ من الخَلع والقتل للخلفاءٍ الأمويينَ والخلفاءِ العباسيينَ» وباقي 
سلاطين الأقاليم: فهو أشهّرٌ من أن يُذكر. 

00 ا اا ا ا 5 
الخلفاء والسلاطين». 

ودحو لقعا مداص بتي لادان رن مره لك ارود يطلب قازاك: 

ولا يرُِ السلطانٌ مصطفى عم السلطانٍ عثمان: : فإنة إنما لع لكونه كما 
قبل رجلا زاهدًا في الدناء مُقبلًا على الآخرةء قد جذبنه العنايةٌ رياني إلى 
حضرة القدس» وخطفئه الأسرارٌ الرحمانية إلى معارج الأدى وساف ايه 
من أنْيُذكرء ومع خَلْمِه فهر مج مُعظّمء وعزيرٌ ُكرّم. يُْقِصدُ بالدعاء ويزا 
التو زرك وذعناتة ل ورفقار 


)١(‏ المؤلّفٌ_ رحمه الله عاش تلك الفترةً وأحدائّهاء وما ذكره هنا من مسبب عزلٍ السلطانٍ مصطفى فيه 
زيادةٌ عما جاء في كُتب التاريخ» فقفْ عندّه وانتبة له. 


الرسالة (64). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان أغرة 


[الأمنُ ومحاربة المُفِسدِينَ والخوارج] 

ومن فضائلٍ سلاطين بني عثمان: 

تسكينٌ الفئّنِ في زمانهم؛ وأمنُ السّبلٍ في أيامهم. 

وقطع دابر المفسدين» وقمع الخوارج المتمرّدين» وقهرٌ المتغلَّبِينَ المارقين» 
بخلافٍ أيام غيرهم» فكم كان فيها ون نتن وموم ومحن! 

وأوّلُ حدوث الفِتن كان من حين قُيِلَ أميرٌ المؤمنينَ عثمانٌ بن عفانَ رضي الله 
عنهء فبلفّت القتلى في وقعةٍ الجمل في حرب عائشةً وطلحة والزْبِيرٍ مع علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهم: ثلاثة عشرٌ ألقّاه وقيل: عشرينَ ألمًا. 

وبلعَتِ القتلى في صِمَّينَ في حرب علي مع معاوية رضي الله عنهما: مه ألفٍ 
وعشرةً آلافٍء وذلك في مئةٍ يوم وعشرة أيام. 

ولماحَلَمَ أهل المدينة الشريفة يزِيدَ بنَ معاويةٌ أرسلّ إليهم عسكرًا نحوٌ عشرينَ 
ألما ودعاهّم إلى الطاعة فأبُوا إِلّا قتالّه لفسقِه. فقتل من حملةٍ القرآنِ سبعٌمئة 


| 


وعشرةٌ آلاف ممن لا يعرّف. 

وتوجّة عسكرٌه إلى مكة لمحاصرة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه؛ ووّقعٌ 
الخوفٌ والرّجيف”" بأرض الحجاز. 

ووقع في أيام بني أمية وعبدٍ المَلِكِ بِنِ مروانَ من خروج الخوارج فِتنّ 
ل ل ُ 

فكم قل من خلائقٌ بسبب خروج المُختارٍ الحَّبيث!"'» وخروج مُصعَبٍ بنٍ 


)000 التحو زازه الأرض واضطرابهاء انظر: «القاموس المحيط» (ص؟7١8).‏ 
(؟) المُختار بن أبي عُبيد الثقفي الكذاب» تحرج بالكوفةٍ وكذب على الله وادّعى أنَّ الوحيّ يأتيه» قُتل في 


سنة: سبع وستينَ مقبلًا غير مدبر في هوى نفسه» انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي: .)7١7/5(‏ 
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الذين قُتِلوا صبرًا مئةَ ألفٍِ وعشرينَ ألما سوى من قُيِل في حرويه وسراياه» ومات 
وفي حبسسه خمسونٌ ألف رجل» وعشرونً ألفَ امرأةٍ. 

ووّقعَ في أيام دولة بني العبّاسٍ من الفتنٍ والخوفٍ والأراجيف ما لا يُحصى. 

-منها: أن أبامسلم الخُراسانيّ صاحب الدعوة لبني العبّاس قل سمَّمئة أل 
ولما أسرفٌ في القتلٍ وجدَرٌ قعة على المنبر مكتوبٌ”" فيها: «اقيّل ما عسَى أن 
تقثُلٌ» فلن تقر تقثُلُ قاكّك»”"» فكفٌ عن القتلء ثم قعل بعد ذلك بين يدي أبي 
جعمّرٍ المنصورء مع أنه هو الذي كان السببّ في تمكينه من الخلافة» ولكنْ مَن 
أغان ظالما لط غلية: 

وحُكي: أن السفاح أوَّلُ خلفاء بني العباس» ترج في طلب بني أميةً في أقطارٍ 
الأرضء إِنْ وَجد منهم حيًا قتله. وإِنْ وَجِدَ قبرًا شه وأحرقٌّ مَن فيه» حتى لم يترك 
غيرٌ قبر معاوية وعمرٌ بن عبد العزيز. 

وأتى إلى دمشقّ فدخلهاء وقَتلّ في جامعها يوم الجمعةٍ في شهر رمضانً 
خمسين ألقًا من بني أُميّةٌ ومواليهم» وكانوا قد استجاروا بالجامع فلم يُجِرى 9 

-ومنها: الفتنٌ الواقعة بِينَ الأمين والمأمونٍ ابي هارودٌ الرشيدء فكم قُتلّ 
فيها من خلائق 


)00 كذا في الخ وحسبٌ القواعد ينبغي أنْ تكون: (مكتويًا» إلا إذا كان الفعل: (وجد) مبنيًا لمالم 
يُسمّ فاعلّه» والله أعلم. 

(؟) وجدت الخبرٌ في «عُرر الخصائص» (ص١٠2)2»‏ ولكنْ بلفظ: «اقتل ما عسى أَنْ تَقيْله فلستٌ تقدر 
أنْ تقتلّ قاتلّك». 

(*) انظر: «البداية والنهاية» /1١(‏ 59). 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان فرق 


ووّقع في في القرنٍ الثالثِ من الأمور المَهولَةِ ما لا يُحصَىء بحيث 

الغاري إن لان قن عشي امن وسيمي التاااركاة لجنرن” 
و ع 

في خلافة ة المأمون”22, ثم سر واحضرّ بين يدي 
المُعتصم. فَأم مر بقطع يديه ورجليه» فلمًا قُطعَتْ يده للح بدّمها وجهّه حتى لا 
يُرى فيه أثرٌ الجرّع. 

٠ه‏ دهعل 852 (|(0ك. 8 7 3 :22 4 2 

ثم ظهرٌ رأسُ الزّنج”" بنواحي العراقء وادّعى النبوَة والاطّلاعَ على 
المغيَِاتِء وقتلّ من المسلمينَ ألفَ ألفٍ وخمسّمئة ألفي. وقَتلٌ في يوم واحل 
بالبصرة ثلائمئة ل 


سن :إحدى وثمانين ومئة() 


ووّقعَ في القرنٍ الرابع من الفِتنٍ والأراجيفي ما لا يُحصى: 

-مِن ظهورٍ الخوارج بالمغرب وقتلهم الخلائق 

- وظهور أبي طاهر المَرْمطِيّ» وقتله الخلائقٌ بمكة وغيرهاء بحيث قَتلّ في يوم 
واحدٍ بمطاف الكعبة ألقًا وسبعّمئة طائف مُحرمء وقتل بمكة أزيدَ من ثلاثينَ ألما 
وامتلاً بئرٌ زمزم من القتلى» واقتّلمَ الجر الأسود الكريمٌ من الكعبة» وأَخدّه مِعّه 
وهذا لم يِقَعْ مثلّه لا في الجاهلية ولا في الإسلام؛ وأقامت الكعبةٌ بدون الحجر 


.)ه٠١1( لعله سبق قلم فالذي في كتب التاريخ أنَّ ظهورّهم كان سنة:‎ )١( 

0( المأمون تولّى الخلافةٌ سنةً: (192ه). 

(*) رأس الزنج هو الطاغية الخارجيٌ علي بنُ محمدٍء ادعى أنه من آل البيت» فقتل وفّجرء وكان ظهورٌه 
في سنة: (105ه)» وهلك عاء: (٠/ا7ه).‏ انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي: (5/ 100). 

(5) لعلّ العدد فيه شيءٌ يمن المبالغة» فالذي في كتب التاريخ أنهم قّتلوا بالبصرة عشرينّ ألقَاه وانظر: 
«المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» (5/17؟١١).‏ 


5-7 ا 


٠١ لت‎ 


ع أ#-ه 


الأسود فوقٌ العشرينَ عامًا"»» حتى اشتراه بعض الخلفاء من القرامطة بثلاثينَ ألفَ 
دينار» وأعاده اليه 


ووّقعَ في أيام دولة الفواطم ه من الفئَنِ وإهانةٍ أهل السَّنةِ وقتلهم وجَبْرهم على 
سب الصحابة ما لا يحصى. 


واستولى الفِرّنحٌ في أيامهم على بلادٍ الشام وإقليم مصرًّء وقتلوا من 
ع و 2 
الأحوال. وضعفٌ الإسلام. 


وظهرت السّلجوقية ببلادٍ المشرقٍ ورأسَهم عضّدٌ الدولة”" واستولوا 
على العجّم والعراقء ومُعظم المشرق والرّوم وَالتَّركِ والصينٍ وبلادٍ الخطا*) 
المجاورَة للسَّندِء إلى ماوراءً النهر وإلى بلادِبُلغارٍ والرّوسٍِء واستولى على 
الخُلفاءِ العباسينَ» بحيث صارَث كَلِمَيْهم تحت كلِمّته. ولخوفٍ خلفاء”» مصرٌ 
الفاطميين منه راس لوا الفْرَنِيجَ» وأطمعُوهم في أخذ بلادٍ الشام. حتى حصل من 
الفرّنج ما حَصل من الاستيلاءٍ على بلادٍ المسلمين. 


)١(‏ قال ابنٌ ظهيرةً المكيٌ في «الجامع اللطيف» (ص78): «مكث عندّهم اثنانٍ وعشرونٌ سنةً إلا 
شهرًا». 

(1) انظر هذه الحادثئة في «إتحاف الورى بأخبار أَمّ القرى» (1/ /الا» 744): و«اشفاء الغرام بأخبار 
البلد الحرام» /١(‏ 7575)» «تاريخ الإسلام» (0ا/ .)05١/15-515٠‏ 

() عضد الدّولة مِن زعماء الدولة البُويهية» وهم قبلّ دولة السلاجقة. 

(4) هي جمهورية الصين اليومَ من جهة الهند. 

)0( في (أ) و(ب): «ملوك». 


الرسالة (44). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان همع 


ووّقمّ في ظهور دولةٍ التتارٍ ما لا يُحصى من الأمور المَهِولَةَ والفئَنِ العظيمة» 
التي لم يَطرّق الخلائقٌ مثلّها من قتلٍ المسلمين» واضمحلالٍ الدِّينِء واستّولّوا على 
الهندِ والصينء والسَّندِ والعَجَم وهّربَ منهم السلطانٌ محمد بن خوارزم شاه أعظّمُ 
سلاطين المسلمين: وكانت عدَّةٌ جيوشه تسكمئة ألفيء فلم تُّفد شيئّاء وأبادنّهم التتارٌ 


وأخربوا البلاد. 


ثم قل كوا إل تكذاة ووعيتا المنف قنهاء يجيت لزاه من المسلمينَ في بغداد 
مايزيدٌ على ألفي ألفيء وقُيْلَ الخليفةٌ المستعصِمٌ يومَئِذِء وذّهبَ تحت حوافرٍ الخيل» 
وألقوا كتب الأئمّةِ في الدّجِلَةِ؛ وبهذا السبب انقرضّت المذاهبٌ ما عدا المذاهبّ 
الأريغة لانتشارها(©: 

ا ا إلى غرَّة” » ووّقعت 
قَلاوُونَ وابِه المَلِكِ الناصر, وقُتَلَ من المسلمينَ في أيامهم ما لا يحصره عد ولا 
حبات: 

وخرجٌ تيمورلنك في أيامهم, وتزايد خروججه في أيام المَلِكِ الناصر فرج بن 
يُرْقُوقِ فأخرب الخبيثٌ البلاد وأبادَ العباده وسفك دماءً المسلوِينَ بالرُوم وحلبّ 


)غ0( تُنظر هذه الداهيةٌ الدهما والؤاقعة السوداء ذ في تاريخ الإسلام» للذهبي: /١:(‏ ١/ا5).‏ 


فم في (أ) و(ب): امدينة غزة هاشم». 


كلع م 2 


والشام. والهند وا لعجم وخراسان» وأَذمَب محاسن حلت والشام» وقتل فوقٌ 
عشرة آلانٍ ألفي. ونسيّ الناس بفتيتِه ومصيبته مصيبة التتارء ولم يروا أعتى من ذلك 
الأعرج الجبار. 


ولماقَتَكٌ في أصفهانٌ قتلّ في وقعةٍ واحدة سدَّمئةِ ألفي نفس» فاستغاثوا 
ع 03 1 ع0 2 5 هام سمس : ع 

ببعض أمرائه» فأمرّهم أن يَجِمعُوا عِدَة من الأطفالٍ الذينَ قَيِلّ آباؤهم وأمهائهم. 

5 2 5 4 2 5 03 2 8 0 5 031 
ويوضعون”" على طريقه يبكون لعله يَرِفُ قلبّه؛ لصغرهم ويتجهم» فلمامربهم 
كلّموه في ذلك فما رد جوابًا ولا أبدى خطابًاء ثم إنه مال بعِنانٍ فريه عليهم» 
ومالٌ العسكرٌ معّه فطحنوهم تحت سَنابكِ”" الخيلٍء وكذلكٌ فعلّ في بغداد 
وحلّبَ والشاه". 

وذْكِرَ تيمورٌ يوم عندٌ المَلِكِ جلال الدين خان فقال : اسبحانٌ الله! إِنْ تيمورَ لم 
يكن لهُ غرضٌ إلا في إهلاك العالّم» وإفناءِ جنس بني آدم» 0 

أ إقليم الترك وبلاد التتار ونواحي الشمال» ثم هَ أهلكٌ إقليم العراق» ثم د 

إقليمَ الهني, ثم أباد إقليم الشام, ؛ لم أخرّب إقليمَ الرُوم ثغر الإسلام» ومجمّع 0 
والمجاهدين». 

فقال بعضٌ الحاضرينَ: «يا مولانا الخانَ» وأخرّب أيضًا ديار خراسانٌ وسائرٌ 
بلادِ العم وفارسٌ محطٌ رحالٍ العُلماءِ» 

فقال المَلِكُ جلالٌ الدين خان: «إنَّ ممالِكَ العجّم وإقليمَ فارس وحُراسانٌ 
(1) كذافي السع 


زهة السَّمِكَ وجمعه سَنابك: طرف مقدّم الحافر» «مختار الصحاح» (ص١‏ 1). 


(*) في (أ) و(ب) زيادةٌ: «وغيرها». 


الرسالة (44). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ضف 


كاذك تحت قبمّعه وفن :بده كالمائدة يِتناولٌ منها ما يشاء كيفما اختارة واسستولى 
على غالب الممالكِ الإسلاميّةِ فدمّرَها». 

وأطالٌ فى ذكر مصائبه صاحبٌ كتاب: «(عجائب المقذور فى نوائب 
5 00 
يمور . 

وبالجملة فالفدر الواقئة فى الأزمتة السالقة أكر من أن تحصكى» وإثما 
أشنا إلى بعض منها للمُعتّبرين» ومّن طالمَ تواريحٌ السالفِينَ عَلِمَ ذلك عِلمَ 
اليقين. 

إذاعلمتَ ذلك ووّقفْتَ على ما هنالكٌ: علمُتّ أن أيامَ دولةٍ بني عثمانَ 
رَوحّ ورّيحانء بالنسبة لما مَضى في سالف الزمان» ومن طالع التواريخ 
والأخبار عرف مامّضى من الأشرار. 


د 26 


)١(‏ انظر: «عجائبّ المقدور فى أخبار تيمور» لابن عرب شاه (ت5 86): من (ص ٠١‏ ) إلى آخر الكتاب. 


[رد الصليبيينَ و كف اعتداتهم ] 

ومن فضائلٍ سلاطين بني عثمان: 

قمعٌ المصارى الحربيين» وطردٌُ الفِرَنج المَحْذَولِينَ إلى أقصى بلادٍ المسلمين» 
وهم معهم في غايةٍ الذلّ والهوان» والطردٍ والخُذلان» والقهر والحرمان» صُربت 
عليهم الذلةٌ والمسكنةٌ في زمانهم: وأهينوا غاية الهوان في أيامهب”©. 

هذاء وقد كانوا في الأزمنة السالفة ‏ خصوصًا في زمن دولة الفاطميينَ ‏ قد 
قَوِيثْ شوكتهم: وارتفعث كلمتهم» وقويث صولّتهم وسطوتُهم. واستولّوا على 
البلاد» وقّهرُوا وأبادوا العباد. فأخذوا جزيرةً قبرصّ من أيدي المسلمين”": وأخذوا 
جميعٌ ساحل بحر الشام غزَّة وعسقلانَ ويافاء وأزسوف”" وقيساريّة؟» وحيفا 
وعكّاء وطرابلسٌ وصيداء وبِيرُوتَ وأنطاكيا والرُهاء وغالب ساحل بحر القْراتِء 
حتى قاربوا المَوصِلَ وبغداد» ثم قَويثْ شوكتُهم فأخذوا بلادَ صفدٍ ونابلس. 


ثم قدِمُوا إلى القدسٍ الشريف في ألف أل مُقاتل, فانزعجث لهم ملوكُ 


)١‏ المؤلّف الفقية الإمام الكرميٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يتكلّم بصريح العبارة عن المحاربين والمُعتدينَ 
من النصارىء الذين يُعبّر عنهم أحيانًا ب: (الصليبيين)» وهذا أمرٌ ينبغي الانتباهُ له. وأما أهل الذمّة 
من غير المسلمين فلا يجوز إيذاؤّهم: أو الكلامٌ معهم بسوءء بل يجب على الإمام حفظّهم» ومن 
مَن يُوَذِيهِمء فانتبة ولا تهم! 

48 كان فتحٌ مدينةٍ قبرصٌ سلما في عهد عثمانً بِنِ عفان» وذلك بإشارةٍ وطلب من والي الشام 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء انظر: «تاريخ الطبري» (4/ .)755١‏ 

(؟) أزسوف: بلدة في فلسطين شمال مدينةٍ يافا. 

(5) قيساريّة: المقصودٌ به هنا مدينةٌ في فلسطين جنوب مدينة حيفا. وهناك مدينةٌ أخرى بالاسم نفسه في 
الجمهورية التركية. 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان رد 


المسلمينء وعَظُّمٌ الخطْبٌ على الرّعية» وابثّلِي الإسلامٌ بأعظم بليّةه وشقٌ على 
المسلِمينَ واضمحلٌ الدّينء فأخذ الكفرةٌ بيت المقدس من أيدي المسلمينَ 
في ضحوة يوم الجمعةٍ الت عشري شعبانَ» عام: اثبّيِنِ وتسعينّ وأربعمئة) 
وَقَتدُوا به يومَذٍ أكثر من سبعينَ ألمَّامِن العلماءِ والصّلحاءِ وغيرهه”"'» وأَخدُوا 
مدينةً الخليل وبلاة الكَرْك”"» واستولّوا على غالب إقليم الشام حتى كادوا أن 
يأخذوا دمشق. 

ثم تعلّقتُ آمالّهم بأخذٍ إقليم مصرء فأخذوا إسكندريةً وومياط وجعلُوا 
جامعها كنيسةً» ووَصلَّتُ غارائُهم إلى مدينة بَلْييسٌَ”"2 فأخذوا من هناك ثمانية 


آلافٍ أسير : 

وقامَتٌ دولتّهم وعظّمّت تح وكتهنة بالديار المصريّة أيضًاء ونوا بها 
الكنائسٌء وأقاموا بها لهم الدواوين» وضَربوا فيها بالسّياط المسلمين. وراموا 
أخدّ مصرّ والقاهرةً فأمرّ شاورٌ الوزيرٌ بإحراق مصرٌ فَأَحرِقَتُ كلّهاء وأحبٌ 
إحراقها ولا تأخدّها الفرنُ©. 

واستمرٌ القدسٌ الشريفء والخليلٌ المُعظّم المنيفُ في أيديهم نحو مث سنء 
حتى فتحه المرحومٌ السلطانُ صلاحٌ الدين وانتزعه من أيديهم واستمرٌ الساجل 


بأيديهم نحو مئتي سنة. 


.)5705 /8( نصّ على ذلك ابنٌ الأثير في «الكامل في التاريخ»‎ )١( 

)١(‏ الكرّك: مدينة في الأردن» جنوبٌ العاصمةٍ عمان. 

(؟) بلبييس: هي الآن بمحافظة الشرقية بجمهورية مصر. 

(5) كان ذلك بفعل شاور بن مُجِيرٍ السّعدي (ت554ه) كان وزيرًا أيامَ العاضدء أحرق مصرّ عمدّاء 


واستمرّت النارٌ فيها لتمام أربعةٍ وخمسينّ يومّاء وانظر: «المواعظ والاعتبار» (؟/ .)١157‏ 


2-1 ب‎ 1 ٠ 57 


( 
7 سم 2 


وكان جهادٌ سلاطينٍ مصرً: الصالح أيوبَ والكاملٍ والظاهر وقَّلاوُونَ 
وغيرهمء إنما هو في بلا وساحل بحر الشام ومصرء حتى قيل: إنَّ الفرَنجّ في 
أيام السلطانٍ المَِكِ الكاملٍ لما ئزلوا على دمياطً من أعمالٍ مصرّء وملكُوا 
الجدة تلاك تغيو باو لكام الازو ز مسي إذن البو حر نامات) 
ويترّكَ لهم البلادَ المصريّة. 

وكم قاسى ولدَّه المَِكُ الصالحٌ أيوبُ بعدّه من النصارى وحرويهم بنواحي 
دمياطً وإسكندرية» بحيثُ خحافّ من محاصرة الفِرّنج لما بلعّه أنهم عازمون على 
قصدٍبلاه مصرٌ وأخلٍ القاهرة وانتزاعها من أيدي المسلمين» ومن حينئذٍ شَرِعَ 
توإحارقاء ازوف بكرب المذانو ند لطازاو الاقين مكمه وهَدم كثيرًا من 
دور الناسء ومّدم ثلاثة وثلائ ابي لتخي كد راطيا ررس روك 
في إتقانها مبالغةَ عظيمةً» ورّخرّفها حتى قيلّ: استقامَ كل حجر بدينارء وكلّ طُوبة 
بدرهم» وملأها بالأسلحة وآلاتِ الحرب والغلال؛ وانّخدَّها سريرٌ مُلْكِه وتحوّلٌ 
من القلعة إليها بأهلِه وحريمه. وصارّث هي عر الحكم والأمر والنهيء وما 
زال في تعب القلب ين جهة الفِرّنج والقتالٍ معهم؛ حتى مات بالمنصورة في 
حربه مع الفرّنج”» فَأَحَمَّتْ شجرةٌ الدرٌ مونّه خوفًا على المسلمين» وساسّت 


0 


الناسّ أحسنّ سياسة» حتى أَرسلتْ وأحضرثٌ”" ولدّه المَلِكَ المعظّمٌ من نواحي 
در باربكر فتَسلْطنَ بعد موت أبيه بنحو أربعة أشهرء وقاتل الفِرَنجَ فكَسرّهم 
9 ل منهم أزيدَ من ثلاثينّ ألمًا. 


0 


)١(‏ جاء في «الأعلام» بترجمة المّلِك الصالح أيوب: «نزل أمامَ الفِرّنج وهو مريضٌ بالسلٌء 
فمات بناحية المَنصورة» وتُقل إلى القاهرة: من آثاره: قلعةٌ الرّوضة بالقاهرة». 
(0) في النسخ: «أحضرت». 


الرسالة (44). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ١‏ 


ومازالتٌ شوكةٌ الفِرَنج قائمةٌ وسلاطينٌ مصرّ تُجاهِدٌ فيهم بساحل بحر 
الشامء من حدود ثمانينٌ وأربعمئة إلى قرب أوائلٍ القرن الثامن» حتى غزاهم 
الْمَلِكُ الأشرّفٌ خليلٌ بن قَلاوُونَ وقطع دابرهم من أرض الشام؛ واستمرّثْ 
جزيرةٌ قبرصٌ بأيديهم حتى فتحها المَلِكُ الأشرّفٌ برسباي» سنة: تسع وعشرين 
وما 

وبالجُملة: فالعاقلٌ المنصفُ إذا تدبّرٌ حال الفِرّنج والنصارى في ذلكِ الزمان» 
وحالهم الآنّ مع سلاطين بني عثمانَ» وَجِدَهم في غايةٍ الذلّ والهوان» والقهر 
والخحُذلان. مَلِعُونِين أينما تُّفوا في كلّ زمانٍ ومكان”". 


6 


ك4 الكلام هنا عن الفِرّنج والصليبِينَ المُحاربِينَ كما تقدَّم في صريح عبارة المؤلّف. 


يت وال ا ين أ ا 
7 0 


2 


[ الفتوحات العظيمة | 
ومن فضائلٍ سلاطين بني عثمان: 
الفتوحاثٌ العظيمَةٌ ببلاد الرُوم وغيرها. 
- منها: فتخ مدينةٍ بُورصة» فتّحها السلطانٌ أوزخانُ في حدودٍ سنة: ثلاينَ 
وسبعمئة"» وجعلها مقر سَلْطنِتِه" وافتتتح قلاعا كثيرة وحصونًا مُيفة منيعة» وكان 
والِدُه السلطانُ عثمانٌَ قد افتّتح من الكفار عدَّة قلاع وخصون. 


0 


7 5 دو دن و ع هه 4 
- ومنها: فتح مدينةٍ أوِرنّة» فتحّها السلطان مراد بن أوزخان سنة: إحدى وستين 


اقرف 
وسبعمية 2 


و 
- ومنها: فتحٌ اله لقسطنطينيّة العظمى؛ مع عجز الخلفاء الأمويينَ عن فتجهاء 
مع أنهم ملَكُوا الذنيا من أقصّى الهندٍ والصينٍ إلى أقصّى المغربء وفتحُوا جزيرة 


)00 فحت مدينةٌ بورصة في 7 جمادى الأولى عام: (1/77ه). الموافق: ” نيسان لك 
حاصرها السلطانٌ أُورْخان نحوًا من عشر سنين؛ ثم دخلها دون قتال» ولم يتعرّض لأهلها بأيّ سوء. 
مما جعل حاكمّها يعلن إسلامّه انظر: «الدولة العثمانية المجهولة» (ص220)» و«أطلس تاريخ 
الدولة العثمانية» (ص48). 

(؟) وعندّنا هنا نص تاريخيٌ زه عو السلطاق. أرعاة أودعه الرّحالةٌ المغربيٌ ابن بطوطة 
الرحلته» )١917//7(‏ عندما اجتمع به سنة: 5 “الاه فكان مما قال ابن بطوطة: «هذا السلطان 0 
ارا مركن رازم الا ربزوةا د حر لزية السو ترجاه حم زعوي كبر 
أوقايه لا يزال يَطوف عليهاء وُقيم بكلّ حصن منها أي الإصلاج شؤونه وتفقدٍ حاله؛ ويقال: إنه 
لي ا شهرًا كاملا ببلد» وزوجته امرأةٌ صالحةٌ فاضلة». 


3 


ْ (©) الذي ذكره المؤرّخ الدكتور أحمد آق كندوز وغيرٌه: أن فتح أدرنة كان في شهر تموزء عام: 
(177م)» وهو يُعادل بالتأريخ الهجريّ: (777). والله أعلم. وجعل السلطانُ مرادٌ الأول عاصمة 


الدولة هى أَدِرْنة. 


الرسالة (/4). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان او 


الأندلس» ومع ذلك فقد عجروا غن فشتجها لعظوهاء وَشْدَةٍ بأسٍ أهلهاء وتحصينٍ 
أسوارها وخصونها. 

وكان أوَّلُ مَن غَزاها يزيدٌ بن معاوية في خلافةٍ أبيه معاوية”2» ولما حَمل يزيد 
على النصارى بنفسه وهزمّهم إليها أَعلِقٌ البابُ دوئّه فضَربَ البابٌ بِعَمودٍ من حديدٍ 
كان في يدهء فتَذَ من الجانب الآخر ذكرٌ ذلك صاحبٌ كتاب «الأغاني»”". 

وغزاها أيضًا مسلمةٌ بن عبد المَلِكِ(" في خلافةٍ أخيه سُليمانء وأقامّ عليها 
محاصرًا لها نحوّ سنة» حتى أكلّ عسكرّه الميتة يمن شِدَةٍ الجُوع» وحَصل لعسكره 
غاءة الكين والشفتة: 

فلما ماتٌ سّليمانٌ وتولّى الخلافةٌ بعدّه عمرٌ بن عبدٍ العزيز رضي الله عنه أرسلّ 
يم مَسلمةٌ بالوّجوع عن حرب القُسطنطينيّة؛ لشدَةٍ ما حص للمسلمين من المشقّة» 
ووبّحَ مسلمة على ذلك©. 


)01 وجّه معاويةٌ بن أبي سفيان رضي الله عنه حماتّين لفتح القُسطنطينية: الأولى عامَ: (49ه)» واستشهد 
فيها أبو أيوبٌ الأنصاريء والثانيةٌ عامَ: 6 4ه وقد خرجثٌ هذه الحملةٌ من جزيرة أَرْوادَ التابعة الآنَ 
لجمهورية سورية» انظر: «أطلس تاريخ الإسلام» (ص187). 

إفية «الأغاني» 13/10 )» وتتكّة عبارته: #فهشمه حتى انخرق» فضُرب عليه لوح من ذهبء فهو عليه 
إلى اليوم»؛ وأورد القصةً أيضًا البغداديٌ في «التذكرة الحمدونية» (9/ 19/7). 

() وقد جاء في كُتب الحديث والأثر عن عبد الله بن بشر العَتُويّ وهو أحدٌ رواة حديث: «لتفتحنٌ 
الفُسطنطينية»؛ قال هو أو أبوه: «فدعاني مسلمةٌ بن عبدٍ المَلِكء فسألني عن هذا الحديث» فحدّنتّه 
فغزا القُسطنطينية»» انظر: «مسند أحمد» (781/ 5417)» «التاريخ الكبير» للبخاري: 2»)8١7/7(‏ 
«الإصابة في تمييز الصحابة» (1/ 479). 

(4) قال الإمامٌابنُ كثير (ت5/الاه) في «البداية والنهاية» (4/ (وقد لقي مسلمةٌ في حصاره 
القُسطنطينيةَ شدَّةٌ عظيمة؛ وجاع المسلمونَ عندّها جوعًا شديدًاء فلما ولي عمرٌ بن عبد العزيز - 


3-3 
2. 


2 10 0 4.45 


٠١ © 


وعجر عن فتجها أيضَا خلفاءٌ بني العباسء مم ماكان لهم م مِن الصّولَةِ 
الباهرّة» والقوَّةٍ القاهرّ رّة» لاسيّما مشلٌ أبي جعفر المنصور والرّشيدٍ هارونً 
والمأمونٍ والمعتصم. ومن بعدّهم من الخلفاءٍ والسلاطين. 

وعَجَزعن فتحها أيضًا الدولة السَّلْجُوقِيّة والخوارزميّة: خصوصّامثلّ: 
السلطان الأعظم صاحب الفتوحات العديدة» والغزواتٍ المشهودة» السلطان 
محمود بن سبَكتكين. 

وعَجَر عن فتحها أيضًا خلفاءٌ مصرٌ من الفاطميين» مع ماكان لأوائلهم 
مِن القوة والكثرة» خصوصًا مثل: المعرٌ لدين الله» وابنه العزيز بالله» وباقي 
سلاطينٍ مصرّ كصلاح الدّينء ونور الدّين الشهيد. والمَلِكِ الظاهرء والمَلِكِ 
الناصرء ومن بعدّهم. 

وقد قتحها بالسيف عنوةً أبو الفتوحات السلطانٌ محمد, والهمامٌ الأمجَدٌ وهو 
بذلكَ أجدرٌ وأحرى؛ وساقّ إليها العساكرٌ بحرًا وبرّاه وأقامَ في حصارها خمسينَ 
يومّاء ثم افتتحها نهار الأربعاءء في جمادى الآخرة سنة: : سبع وخمسينٌ وثمانمئة نمعة30 


- أرسل إليهم البريدَ يأمرهم بالرجوع إلى الشام؛ فحلف مسلمةٌ ألا يُقلمَ عنهم حتى يبنوا له 
جامعًا كبيرًا بالقسطنطينية» فبنّوا له جامعًا ومنارة» فهو بها إلى الآن يُصنَّي فيه المسلمونٌ 
الجمعة والجماعة»». انتهى. 
قلت: ويقع هذا د د ين إصطنبول قرب بُرج غَلَطةء وقد اعتنى به سلاطينٌ آل 
عثمانَ مذ فتجهم للقُسطنطينية 3 ويسمونةة : (جامع العرب الشريف». انظر: «الموسوعة الإسلامية 
التركية» (5/ 75 7), 

)١(‏ الذي يذكره المؤرّخون الأتراك: أنَّ الفتتح كان صباح يوم الثلاثاء 14 أيارعام: ))١4010(‏ وهو يوافق 
حسايًا ‏ بالتأريخ الهجري عامّ: 861): بشهر جمادى الأولى: ١‏ أو 7٠١‏ من والله أعلم. 
وجاء ف في «الإعلام بأعلام بيت الله الحرام (ص )0١‏ ونقله عنه في اشذرات الذهب» (015/9): - 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ه:: 


وصلَّى الجمعة في آيا صوفيا"» ثم جعلها مقرّ سَلْطْنتِهه ولم ترّلْ دار سَلْطَنة درت 
إلى يومنا هذا سنةٌ: إحدى وثلاثين وألف. جعلّها اللهُ دار سَلْطنةٍ لهم وإسلام؛ إلى 
ظهور المهديّ الإمام» ونزولٍ عيسى عليه الصلاةٌ والسَّلام وخلّد مُلْكَهم. وجعل 
الدنيا بأسرها مِلّكّهِمء وأعزّ بسلطنتهم الإسلامَ وحزبّه آمين”" 

[الإشارةٌ النبويّة إلى فتح القسطنطينيّة]: 

م من حديث م حرام بنت لحان عن النبي 5 
قال: «أوّلْ جيش من أمتي يركبونَ البحرٌ قد أوجبواء وأوّلْ جيش من مي يَعْزونَ 
مدينة قيصرٌ مغفورٌ لهم». 


ايومَ الأربعاء؛ العشرونّ يمن جمادى الآخرة» سنة: سبع وخمسينَ وثمانماثة». 
وأما العصاميٌ في «سمْط النجوم» (5/ 79) فجعل الفتح في اليوم الرابع والعشرين. والله أعلم. 
)000( ا في آيا صوفيا العالمٌ الكيميائيٌ اليك المُربّي محمد بن حمزة 
شقىو مشقيٌ البكري» المعروفٌ بآق شمس الدَّين (ت877))» انظر: ل الوصول» ("/ ,)١70‏ 
لتقا النعمانية» (ص178)» «تاريخ الدولة العثمانية» لأوزتونا: .)١5١/1١(‏ 

(1) ثم شاء الله تعالى أن تسقط الدولةٌ العثمانية» وذلك بعد أن عمل أعداءٌ الإسلام قروا مِن الزمان على 
إضعافها وحربها سرًا وعلنًاء داخلًا وخارجًاء وانقطع معها العقدٌ الجامعٌ لكلمة المسلوين» وذهبت 
وفي تاريخ: (1/ ١1977/1م- ١7‏ ربيع الأول )174١‏ صدر قرارٌ من المجلس التركيّ بقيادة 
مصطفى كمال» يقضي بإلغاء صلاحياتٍ السّلطنة في الحكم والسياسة. 
ثم بتاريخ: (9/ 5/9 1937م - 717 رجب )١1757‏ وافق المجلس على إلغاء الخلافة العثمانية» 
وفي اليوم الثاني يمن إصدار القرار أأخرج السلطانٌ عبدٌ المجيد الثاني من تركيا هو ومن تبقَى من 
الأسرة السلطانية» وصُودرتٌ أملاكُهم: وبدأ بعدَ ذلك تاريخ جديدٌ للأمة الإسلامية, يُذوقونَ ويلاته 
ويتجرّعون آلامّه إلى يومنا هذاء والله وليّنا وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

زفرة «صحيح البخاري» (5/ 57). 


سل ا ١‏ 
155 مر 0 


قلث: قد تقرَّرَ أن الشيء إذا أُطلقّ يَنصرفٌ إلى الكامل”"» والغزوٌ الكامِلٌ هو 

فتحها0" فيحتّمل أن يون الهزاذ بهد الس هو السلطان محمد المذكوة 
5 5 د بل سسا 2 ه 
وجيشٌهء وهذو بشارةٌ عظيمة من رسول الله وَل يَفتَخِرٌ بها سلاطينٌ آل عثمانَ على 
عه م و 2 

سائر ملوك الزمانء وهي مسألة غريبةٌ» ونكتةٌ عجيبةٌ لم أسبق إليها. 

- أن المَلِكَ الذي بنى القسطنطيئيّة اسمّه: قُسطْنطِينء بناها بعد المسيح بنحو 
ثلاثمئة سنةء قال ابن تيمية: «وهو الذي ابتدعَ الصلاةً إلى المشرق»» وابتدعَ 
الصليب أيضًا. 


دون التلك الذي الترعت من ه حين فتكهنا السلظان محمد كان اسكه: 
تسطظن ايها 
+ ولعاغزا السلطان مخمدين هاو و الدٌ السلظاق احمد عور المشهورة لدي 
أكري ببلاد المَجَرٍ*. وا - ستشعرٌ النصارى عليه بالظفّر. ظنوا لكثرةٍ عَددِهم وعدّدِهم 
وم سر 
أنهم يَنتزعون منه اله لفمطتظفة :وقالواة فياننيناء سطّنطين» وأخدَّت من ة قسطنط. 209 


.)17 5 قاعدةٌ أصوليةٌ مشهورة: انظر: «موسوعةً القواعدٍ الفقهية» (؟/‎ )١( 

(؟) أشار إلى ذلك شمسٌ الدَّينٍ الكوراتي (ت*87) في «الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري» 
»)58٠/5(‏ فإنه قال عند حديث «أوَّلُْ جيشس من أمني يَعْرونَ مدينة قيصرٌ مغفورٌ لهم»: «هي 
القُسْطّنطِينية» وإنْ كان المرادٌ فتح المدينة: فنحن أولئكٌ الجيشٌ مِن فضل الله تعالى؛ كنا في فتحه 
مع السلطان المجاهد محمد بن مراد» وقّقه الله للخيرات وأيّده). 

(9؟) «يكون» من () و(ب). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» .)3771/١1(‏ 

(4) هي ببلاد المَجّر في دولة هِنْغاريا اليوم. 

(1) «من قسطنطين» سقط من (ش). 


الرسالة (64). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان /ا55 


معي 
وفاتكها متحمد يمراد وتُوْشل من محمدبن مراده. 
: 2 2 3 
وكان ‏ بحمد الله ظنهم وقياسهم فاسذدء فإن اللّهَ تعالى نَصرّ عليهم 
المسلمين وأظهر الهدى. وأيّد المرحومَ اليتلطان محمدالى وررجع منصورًا 
مَوَيذَاء كما نيا نيان 


ا 5 3 ٌ 
- ومنها: فتحٌ رُودُس”"» وهي جزيرةٌ عظيمّة بالبحرء توج لها السلطان سليمان 
0 5000 1 ا 
عليه الرحمة والرضوان بنئفسة») واخذ ما حواليها من قلاع وحصون» وأحاط بها 
بعساكره برا وبحرًا". 


وكان حِصئْها في غايةٍ الاستحكام يَعجَزٌ الواصفٌ عنه”» فما استطاعَ 


)١(‏ تُشير سجلاتٌ الدولة العثمانية إلى مدى توقير السلطان محمد الثالث للنبيٌّ لِك ومن عجيب ذلك 
أنه كان يقف كلما سمع اسم النبيّ يك انظر: «سلاطين الدولة العثمانية» لصالح كولن: (ص57١).‏ 

(") رُودُس: جزيرةٌ غرب تركياء تابعةٌ الآنَّ لبلاد اليونان» فُتبحثْ زمنَ معاوية بنِ أبي سفيان» ومن 
اللطائف ما جاء في «مسند أحمد» (5 7/ 5 ١‏ 7): قال مجاهد: احدثنا شيخ أدرك الجاهليّةٌ ونحن في 
غزوة رُودُس... إلخ». 
تنبيه: جاء ضبطٌ هذه الكلمةٍ في كُتب المعاجم والبلدان بكسر الدالء إلا أنَّ في المعاجم العثمانية 
والتركية واللغة الحديثة المستعملة في زماننا هي بضمٌ الدال» وانظر: «المعجم الجغرافي 
للإمبراطورية العثمانية» (ص7317/4)» وتكتب بالأحرف اللاتينية هكذا: (18600©5). 

(5) كان لفتح هذه الجزيرة أهميةٌ كبيرة في حماية الحجاج والمسافرين؛ لأنَّ فرسانَ الهيكل الصليبيين 
كانوا يتَعرّضون منها بالقتل والخطف والنهب للحُجاج والمسافرين» وانظر: بحثًا أكاديميًا حولها 
باسم: «الفتح العثماني لجزيرة رُودُس» للدكتور خلف الوذياني. 

(5) مما ذُكر في تحصينها: أنها جزيرةٌ محاطةٌ بقلاع» والقلاعٌ محاطةٌ بخندقين عميقَين» من سقط فيهما 
لا يُمكنه الخروجٌ منهماء وكان بهذه الجزيرة سجنٌ مخيففٌ لتعذيب المسلمين والتنكيل بهم؛ يقوم 
عله رشان القديس يوحنا الأورشّلِيميء انظر: «الفتح العثماني لجزيرة رُودُس» (ص4)» وانظر في 
وصف تّحصينها «المنح الرحمانية» (ص١١١).‏ 


701 . 
1 7 0 77 


المسلمونٌ قربها من المّدافع» فتأخَرَت عساكرٌ لبر قليلاء وساقُوا الرَّملّ والترات 
أمامّهم بحيث صارٌ كالجبلٍ وتترّسُوا بهء وصاروايُقدَّمُونّه قليلًا قليلاء إلى أن 
وصل الترابٌ إلى الخندقٍء وصارٌ الكمّارٌ تحت المسلمين» فرمّوهم بالمّدافع 
والنيران» فطّلبوا من السلطان الأمان» واستولى عليها السلطانُ سليمان2©. ْ 

-ومنها: فتح مدينةٍ يسكِتوار”" ببلادٍ النصارى» خرجٌ انها المتافلان سيان 


بنفيسه”"» فأخذّها وهو في مرضي موته؛ وعندٌ تمام الفقح ماتَ”؟» رحمه الله 


سبحانه وتعالى2. 


.)١١5ص( انظر: «المنحٌ الرحمانية»‎ .)917٠( وكان ذلك في السادس من صفر عامَ:‎ )١( 

زفق سكتوار: مدينة جنوب هنغاريا الآنَّء وتكتب : زكتوار واسمها بالأحرف اللاتينية: (:ته2:1856157). 

زقرفق كان خروججه لهذه الغزوة في الحادي والعشرين من ذي القعدة عام: /91» كما في ١سمُط‏ النجوم 
العوالى» (5/ *759). 

(5) أرّخْ صاحبٌ «العقدٍ المنظوم» (ص77/56) وفائّه في 71 صفر سنةٌ: (97/4). 

(5) عندّما عزم السلطانٌ سُليمان القانونيُ على الخروج لفتح مدينة سِكِنُوار نهاه الأطباءٌ عن ذلك؛ 
بسبب المرض الشديد الذي كان به» ولكنه أصرَّ على الخروج وقال لهم: «أريد أن أموتٌ غازيًا 
في سبيل الله»» ورج على رأس الجيشء وبقي محاصِرًا لقلعة سِكِنُوار أكثرٌ من أربعة أشهرء وبعدّ 
8 2 غٍِ + 2 
سقطت الحصونٌُ الخارجية للقلعة فقال السلطان: «طاب الموتٌ الآن» وبعدٌ ذلك توفى مُرابطًا 
مُجاهدًا رحمه الله تعالى» فأخفى الصدرٌ الأعظم خبرٌ وفاته» ولم يُخبر الجندَ؛ خوفًا مِن ضَعفهم 
أو تقهقّرهم. وأرسل النباً سِرّا إلى ابن السلطان بإصطنبولء فأتى ولدّه سَلِيم إلى ساحة الجهاد. 
وصار مع المقاتلين» فقال الصدر الأعظم للجند: تُلقوا سلطالكم وترحَمُوا على سلطانكم؛ وقاتل 
مع الجند حتى تم الفتح. 
وكانوا قد دَفنوا أعضاءً السلطانٍ الباطنية تحت خيمته بمكان رباطه» ثم أرسل جسده فدّفن 
بإصطنبولء انظر: «نزهة الناظرين» للمؤلّف المطبوع ضمن هذا المجموعء «المنح الرحمائيّة» - 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان 2:58 


- ومنها: فتحٌ حأُقٍ الوادي”" وبلاد نُونِسَ”" الغرب. من بعدٍ استيلاء النصارى 
عليها؛ بسبب الخلافٍ الواقع بِينَ سلاطين المغرب من آل حفصء فصارٌ بعضهم 
يتقوى على بعض بالفْرنج» وأطمعوهم في بلاد المسلمين فاستولّوا عليهاء وتمكّنوا 
منهاء وحَصّنوا الحصونً» وأُحكمُوا القلاع بحيثٌ أيس المسلمون من فتحها وانتزاعها 
منهم إلى آخر الدهرء وصارٌ المسلمونَ تحت حُكم الفِرّنج» وأخذوا مملكةً تونس» 
ووّضعُوا السيف في أهلهاء فمّتلوا الرّجالٌ» وسَبّوا النساءَ والأولاد. 

فلما بلع السلطانَ سليمَ ابنَ السلطانٍ سُلِيمانَ ذلكَ» أرسلّ مئتي غُراب© 
مشحونةًٌ بالأبطالٍ والمدافع وآلةِ الحرب» وكانت غزوةٌ مشهودة» ووقعةً معدودةً 
من أعظم غزواتٍ بني عثمان» يحتاجُ تفصيلها لمؤلّفٍ كامل. 

فتصر الله تعالى المسلمينَ بعدَ أن قل منهم نحوٌ عشرة آلافي» وأخربوا اقلا 
والحصونء وذلك في سنة: إحدى وثمانين وتسعمئة. 

- ومنها: فت جزيرة قُبرصٌء وكان أَوَّلْ مَن قتحها معاويةٌ أميرٌ المؤمنينَ رضي الله 
عنه في أيام خلافته» ثم فتحّها المَلِكُ الأشرّفٌ برسباي سلطانُ مصرّه وما زالوايُودُونَ 
الجزية من حينئذٍ إلى أنْ أخدُوا في المكر والخداع, وصاروا يَقطعونَ الطريقٌ في 
البحر على المسلمينء فأرسلٌ السلطانٌ سليمٌ العساكرٌ إليها فّتلوا مَلِكَّهاء واستولى 
المسلمونٌ على الجزيرة بأسرها إلى يومنا هذاء ولله الحمد. 


- (ص١10).‏ و«تاريخ الدولة العثمانية» لأوزتونا /١(‏ "51 7). 
)١(‏ حَلْق الوادي: مدينةٌ ساحليةٌ» قرب العاصمة تونس. 

ا اد . 
زفهة نص في «تاج العروس» /١5(‏ 580) على أن تونس: بضمٌ التاء وكسر النون. 
() العراب: سفينة شراعية حربية» انظر: «تكملة المعاجم العربية» (1/ 779). 


ع 


كوت حا من كن 02 
رسيائل الل ذلا إل ينا 
46 > 2 


ومنها: فتح المّدنٍ الكبيرة بعد إرسالٍ العساكر الكثيرة» إلى بلادٍ المَجَرِ في 
أيام المرحوم السلطانٍ مُراد". 


5 غره عه 2 و 
-ومنها: فتحٌ مدينة أكري”", بعد أن توجّة إليها السلطان محمد بن مرادٍ 
قرف 


5 
بنقسهة‎ 
٠. 


وانهزمث في تلك الغزاة عساكرٌ اله لمين» ثم تدارَك الله تعالى بلُط 5-7 1 
وكانت غزوةً عظيمة. 


ثم بعد فتجها كانتٍ الوقعةٌ المَعدُودَة والغزوةٌ المشهودة» وذلكٌ أنَّ الكفرةً 
الملاعينَ تجمّعَ منهم عدَّةٌ سلاطين» وراموا استئصال المسلمين» وغرّهم كثرةٌ 


)١(‏ هو السلطان مراد الثالث بن سَليم الثاني. 

49 مدينة (أكري) وقلعتّها الحصينة» تقع الآنَّ في شمال شرق دولة هنغارياء وتُعتبر الآنَّمِن أهمٌ المعالم 
السياحية فيهاء ولا زالوا إلى الآن يُحتفظون فيها ببعض التراث العثماني وملابسهم, وتُسمى أيضًا: 
(إغر)ء ولمزيد ضبطٍ اسيها فإنها تُكتب بالأحرف اللاتينيّة هكذا: (8873). 
وهذه القلعةٌ لم تُفتح زمنَ السلطان سليمان القانوني رَعْمّ حصارها: 4" مرّة: ثم فحت على يدي 
محمد الثالث في: 18 يومًا! 

() بعد الحادثة الأليمة التي حَصلت مع السلطان سليمانَ القانوني في فتح سكِنُوار واستشهاده هناك» 
تَخْلَى سلاطينُ آل عثمانَ عن عادتهم في الخروج على مقدّمة الجيشء ثم عادث في زمن السلطان 
محمد الثالث؛ وعندّما تحرج محمد الثالث من قصره للمعركة أخذ معه نحوًا من نصف خزينته 
الشخصية؛ لِيُنفقها على المعركة والمجاهدين. انظر: «الدولة العثمانية» لأوزتونا: .)478/1١(‏ 
ومما يُذكر هنا: أنَّ لشيخ الإسلام سعدٍ الدّين أفندي فضلًا كبيرًا بتشجيع السلطان محمد الثالث 
على الخروج بنفسه لقيادة الجيش» فإنه قال للسلطان: «أنا معك أسير حتى أُخلّص وُجودي من 
الذنوب»». انظر: «سلاطين آل عثمان» للقرماني: (ص57). 
وشيخ الإسلام سعد الدّين أفندي هو: محمدٌ بن حسن جان (ت8١٠23)»‏ ويُعرف ب: (معلّم 
السلطان)» انظر: «خلاصة الأثر» (5187/7). 


الرسالة (/4). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ١ه‏ 


عَددِهم وعَدَّدِهم يزيدونَ في تلك الوقعةٍ على ثلاثمئة ثمئةٍ ألفٍ وستينّ ألف مقاتل» غيرٌ 
أتباههم من كل راكب وراجلء فالتا يوم الجمعة في تلك الّقعة» وظنٌ كل من 
حضرّها أن لا رجعة» فلما تقابلّ الجيشان» واصطفتٌ الجنسان, وتلاطمٌ البّحران» 
واشت البُحران"": واصطفّت الأقدامٌ واصطكّت الأجرام؛ واصطّف المؤمنونَ 
كأنهم بُِيانُ مرصوصٌ بسيوفي مُهنَدَة وطائقَةٌ الكفرَة الفجرة كأنهم حُشبٌ مُسنَدَةء 
ارج لصوي ارخا ررحت بمناصا اخ ا رمت 
ار ووش وقرات اللفوس) :وتكضف الأولاة: وطر عن الكنك تحت سابك 
الجيادء وأيقنَ المسلمون بالهزيمة في تلكِ الوّقعة العظيمّة. 

يرل السلطان محمدٌ وصلّى على الأرض وبكى» وتضرّعٌ وابتهّل ذليلًا إلى مَن 
يسمع ويّرى”'" 

ثم بعد ذلك حمل المسلمونّ أيضًا على كلّ مَن كَفرَ وفَجرٌ من طائفة ميجر 
فلاح فلاح ألوية النضرء وأقبلتِ البشائرٌ لسلطانٍ العضّرء ونادى مُنادي البشارة 
نهريمة المشركين» الكفرّة الملاعين» ونكت الهلهٌ المحئدية الْملَهُ العيسويّة عن 
تحقيق بيقين» ورجعث بالغنيمة والظفر عساكرٌ المسلمين'" 


)000( البُحران: الأمراض والعلل» انظر: «تاج العروس» .)١75١/١١(‏ 

(؟) وتذكر المصادءٌ: أنَّ السلطانَ محمدًا الثالتٌ عندما خرج لهذه المعركة المهمّةِ والصعبة» اصطحب 
معه من إصطنبولَ يُردةَ النبيّ يكل وسيمّه؛ تشجيعًا للجند على القتال ودب الحماس بقلوبهم» وعندما 
شعروا بالهزيمة أراد السلطانٌ أنْ يدعوٌ ويتضرّعَ وهو لابسٌ بردةً النبيّ يكِِ ولكنه تردّد وخجلء» فقال 
له شيخ الإسلام سعدي أفندي: «يا سلطاني الحبيبء إنك السلطانٌ العثماني» والخليفةٌ الذي يتبع 
طريقٌ الرسول يِه ولذلك يح لك أنْ ترتديّ العباءةً الشريفة» وتبتهل إلى الله»» فلبسها السلطان» 
وتم الفتح بفضل الله تعالى» انظر: «سلاطينَ الدولة الثمانية» لصالح كولن: (ص»5١).‏ 

(6) عندما اشتدَّثْ وطأءٌ هذه المعركةٍ على المسلمين» وضَعُفَ فيها السلطانُ محمد الثالث وكاد أنْ - 


ومنها: ما قتحه سلطانٌ عصرنا السلطانٌ عثمان» يمن حصونهم المَنيعَة: وقلاعهم 
الكبيرة الشّنبعَة”" وبلادهم الواسعة, بعد أن توجّة للجهادٍ بنفسه في سنة: ثلاثينَ 
وألف”" وفعلٌ بهم الأفاعيل» ومّحا رُسومَ الضلال والأباطيل» ولم يصغ في خروجه 
إلى يُخرف الأقاويل» وذلك لما بلقّه: أنَّالنصارى ببلادٍ اروس قد تحرّكوا لك 
حركاتٍ هالّتْ عليهم الجُنود» وحلّ عليهم بسبيها ما حلّ بعاد وثمود. 

وججرم جره ه«سفهاء مُقَوم فل بغر جازيه العهابٌ 

قنادى_نصره الله تعالى _بالجهادٍ إلى بلادٍ الرُوس» عازمًا على أنْ يقطمّ 
م الأعناقٌ والرّؤوسء وتجهرٌ إليهم بعساكرٌ من الرُوم» وجيوش لا تُحصى 
كالتجومة وجحافِل تنصّبٌ انصباب الغيوم» وقبائل تمحو الآثارٌ والرّسوم 


- 0 يُكسرّء حتى إِنَّ الصدرٌ الأعظم أشار على السلطان بالانسحاب خشيةٌ وقوعه بالأسسء بع 
الإسلام سعدٌ الدّين أفندي للسلطان: «إنَّ الجيس الذي لا يَرى السلطانَ في مكانه يَتشْنَّت»: وقال 
أيضًا: «اثيّتْ أيها المَلِكء فإنك منصورٌ بعون مولاك الذي أعطاك» وبالنعم أولاك»» فركب السلطان 
جواده» وحمل سيمّه وتضرّع إلى القوي العزيز» فما مضت ساعةٌ حتى نزل النصر. 
ثم بعدَ فتحها أقيمتْ صلاةٌ الجمعة» فكان أولُ مَن تحطب بها شيخ الإسلام سعدٌ الدّين أفنديء انظر: 
«الدولة العثمانية» لأوزتونا: »)478/1١(‏ واسلاطين آل عثمان» للقرماني: (ص57). 

.)١( «الشنيعة» زيادةٌ من‎ )١( 

() المتتبّع لتاريخ السلطان الشاب الشجاع عثمان الثاني يجد مع الأسف ‏ شك كبيرًا حول جهاده» 
وفي خروجه بنفسه للمعارك» ولكني استطعتٌ ‏ بفضل الله - تعيينَ هذا المكان الذي خرج إليه 
السلطانٌ عثمان بنفسه لقتال الرُوسء وهي المعركة التي وقعتْ عند قلعة حُوتِين (16106978) في 
الشمال الغربي لدّولةٍ أوكرانيا اليوم ولا تزال هذه القلعةٌ إلى يومنا هذاء وانظر: «تارييحَ سلاطين بني 
عثمان» لآصف: (ص77). 

() «ديوان المتنبي» (ص787)» والذي فيه: «جارمه» عوضًا عن: «جانيه». 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ود 


ترج يمن القُسطنطينيّة بتاك الجموع والجنود. رافعًا على السَّماكِ الألوية 
والبُنودء وهوبِينَ تلك المواكب كأنه القمرٌ خف بالكواكب» بصوارم سيوف 
تقطِف”" حُروقُها أعناقٌ المُتمرّدِين» وأهِلَّةِ قِسيّ تُرِسِلُ نجومَ سهايها على 
شياطينٍ الكمّرة والمُعانِيينَ» وسار والفتحٌ المبينٌ مقدّمةٌ جدوده؛ والنصرٌ العزيزٌ 
مقارنٌ لصُدُورِه ووروده؛ وخيولٌ عر في ميادين الظَمَرٍ سابقة» ورياض همّجه 
بغيوثٍ كرمه ناضرةٌ باسقَة. 

فلما تراءى الجمعان. واصطدمَ الفريقان» رٌمِيتٌْ السَّهامٌ والمّدافع» واندهشٌ 
لب الهُمام والمُدافِع» وقامت الحربُ على ساقء وطارّت الرَّؤُوسٌ والأعناق» 
وصال عليهم بعساكره الباهرة» وجموعه العظيمة القاهرة» وجيوشه الظافرة 
الظاهرة» ودارث الخيولٌ فانعقّد من سَنابكها سماءٌ من الحَجاج”© نجومُها الأسئةه 
وطارّتٌ إليهم عِقبانٌ من الجيادٍ قوادمُها القَواِمُ وتحوافيها”" الأعئة, وأخذثهم رُعودٌ 
من الصواعِقٍ والصّهيلء وأَبرقَتُْ في جوانيها بُروقٌ من كل سيف صَقيل» فمرَّقٌ من 
المشركينَ تلك الصُفوف, وفرَّقٌ تلك الجموعٌ الهائلة بعدَ أنْ قَتلَ منهم الألوف» 
وجَعل أطلالهم ممحُوَّةٌ بالطمس» وأجسادهم كأن لم تَعْنَ بالأئس» وحضرّث لدّيه 
سلاطيئُّهم حيارى خاشعة» وصناديدٌهم أسارى خاضعة: فقرّرَ عليهم في كلّ عام 
جزية الصَّغار غير ما سباهٌ منهم من النساءِ والصَّغار. 

ورّجعَ مؤيّدًا منصورًاء مُستبِشِرًا مسرٌورًاء بتلكَ العساكر والجيوش غير 
)١(‏ في (ش): «تعطف). 


(؟) العجاج: هو الغبارء انظر: «القاموس المحيط» (ص/91١).‏ 


() الخوافي: ريش جناح الطائر» انظر: «مختار الصحاح» (ص45). 


سل 
31 22 
بحل 


5 رك 


المحصورّةء والألوية والأعلام م المنصورّة» وابتهّجث بتصره «الدّنيا مع تباعْدٍ 
أقطارها ودبارهاء والأممُ على اختلاف ألسييها وأدوارهاء ودُيّدت البلادُ بجميع 
مُدِنْها وأمصارهاء وابتهتت الرّعايا بالدعاء بتأيبدٍ عزائوه وتأبيد سفكِ دم الهدا 
على السنة صواريه: ْ 
فللّه من فتح قُضى على دم الها بالسفكِ ودموء عِهم بالسفح. وتُلِيَتْ 
لدّيه من آياتٍ التهاني: الام را لَه وَألْمَنّحَ *» والآمالٌ ممتِدّةٌ في 
أن تكون عرّمائه الكريمة يمةٌ لبقيِّةٍ البلاد فاتحة؛ وراياتٌ الظَّمْرٍ والنصر بين يديه 
تتلوله سورة النصر والفاتحة: لابَرِحتُ ثغورٌ الإسلام بنصره باسمة الثغور, 
وعرائسٌ المعالي بفضله مُحَلَاةً النُحوره عسوت كرمه الهاميةٌ تزيدٌ على التّمام 
والبحورء آمين. 


د 2 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان هه: 
و 1 4 00 1 
[الاعتناءٌ بالثغور وإقامة الأسطول التحري] 

ومن فضائلٍ سلاطين بني عثمان: 

تحصِينْ ثغورٍ المسلمينَ وقلاع المُوخَدِين وتعميرٌ سفن الجهادٍ وإقامَة 
العساكر بهاء والأجنادُ يطوفونَ في البحر شتاءً وصيماء ويّدفعونَ عن بلادٍ المسلمينَ 
بلاءً وحَيقًاء وآمنّ في أيامهم مثل دمياطً وعكًا وحيفا. 

وأقاموافي البحر وزيرًايّقال له: (القبطان»» بمنزلّةٍ الوزير الأعظّم في 
الرّفعةٍ والشان» ومن تحت يده عدَّةُ باشواتٍ مم كل واحدٍ عدَّةُ سفن مشحوناتٍ 
بالمّدافِع, وآلاتِ الحرب والسّلاح» والطعنة والضعزت والكفاح» بحيتُ نامّت 
93 1 : ا 1 5 و : 
الرّعايا في بلادهم في مِهادٍ الأمان» وباء الفِرّنِج بسوءٍ الطرد والخسران. ولو 
تُصبكت العساكة حق التضيحة لمولانا النسلطان لأخذوامديئة مالطة"“ الئ 
غمد يها تلن المسانريةفن النسغاية الفدرؤ ولك علدت تساصرة 
شهرّين أو أكشر» ولو علِمَ بالحالٍ مولانا السلطانُ لخَّرِجَ لفتجها بنفيسه» وتتصب 
عليها معاريجح قديه. 

دمّرها الله تعالى فى أيامه» وضاعف فى قدره واحترامه» آمين. 

وبالجُملة: فالعساكرٌ والأجنادٌ التي في البحر من أتباع آل عثمانَ بجزائر 


1 ابي 5 0 5 ع 1 
الغرب ورُودْسَء وساقس”" وبحر الروم» وماهم فيه من المتعةٍ والبأس 


)١(‏ مالطة وتُكتب أيضًا: مالطاء هي من أصغر دول العالم في زمانناء وتقع في البحر الأبيض المتوسط 
قبالة ساحل طرابس الليبي» وقربّ السواحل الإيطالية. 

(5) ساقسء وتُكتب في المراجع القديمة أيضًا: ساقزء وخيوسء واسمُها في زماننا: شيوسء وتُكتب 
بالأحرف اللاتينية: 011108 وهي الآنَّ تابعةٌ لجزر اليونان ,من جهة مدينة إزمير على السواحل التركية. 


0 
5:65 0 7 اك 


والكثرّولم بتفِق لغيرهم من السلاطين» ولهم بذلك غاية الأخجرء مع الفوز 
بالغنِيمَةٍ والنصر. 


وى مسلمٌ في "صحيجه6”' عن أنس بن مالكِ رضي اللُعنه: أنّ سول الله 
كه كان يدل على أَمٌّ > حرام بنتٍ ملْحانَ فتُطيِمٌه"» وكانت أمّ حرام تحت 
عُبادةَ بن الصامتٍ وهيّ خالةٌ أنسء فدّخل عليها رسولٌ الله يك يومًا فأطعمَيْه 
ع جلث تفلي رأسَه"" فنام رسول اللووف: ثم استيقظ وهويضكحكء قالت: 
فتلةة ها لكك ينا رودو ل 1ن ؟ ا قال تكاس + من أَمّتي عُرضوا علي غزاةً 
في سبيل الله يَركبُون ته بج أي: ظَهْر_ هذا البحر مُلوكًا على الأسرَّة). أو «مثل 
العُْلوكِ على الأيسرّة؛: تشكٌ أيّهما©» قالت: فقلتٌ: يا رسول الل ادح الله أن 
يجعلّني منهم, فدعا لهاء فرَكبثُ أمّ حر ام بنتٌ لحان البحرّ في زمن معاويةً 
فصعت عن دابّتها حين حرجت من البحر فهلكَتْ. 

وفي لفظٍ آخر©: : فاستّيقظ وهو يضحّكٌ فقلثٌ : ما يُضحِكُكٌ بأبي أنتَ وأمي يا 
رسول الله؟! قال: اريت قومًا من أَُمّتي يركبونَ ظهرٌ البحر كالمُلوك على الأسرّة». 
فقلت: ادع الله أَنْ يَجعلَّنِي منهم. قال: «فَإنَّكِ منهُم»» فتزوّجَها عبادة بن الصامتِ 
بعد فغزا في البحرء فحَملّها معه. فلمًا أن جاءث قرّبتُ لها بغلةٌ لتركبهاء فصَرعنتّها 
5 


(1) اصحيح مسلم) (/1918). 

(7) قيل: إنَّأمّ حرام كانت خالتّه رضاعًاء وقيل: بالخصوصية: انظر: «فتح الباري» .01/4/١١(‏ 
2( أي: تفيّش ما فيه. 

(4) كذافي التُسخ! والذي في المصادر الحديثية: شك إسحاق»: وهو أحدٌ الرّواةٍ في السند. 


(0) الصحيح مسلم) (9/ .)١1919‏ 
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ورواه البخاريٌ”"' وقال فبه: اناسٌ ين أمّي يَركبُون البحرٌ الأخضرً'” في 
سبيل الله مَثلّهم مَثِلٌ المُلوكِ على الأسرَّة). 


٠.٠". ٠‏ م يد ٠‏ و د 9 ص و 7 معي 
وفي لفظٍ آخر”" له قال فيه: اعجبت من قوم من أمّتي يُركبون البحرٌ كالملوك 


على الأسِرَّة). 
فهذه بشارةٌ عظيمةٌ لعْزاةٍ البحر من العساكر والأجناد فيا فور مَن أخلصٌ منهم 
نيه في الجهاد. 


نا 


لق «صحيح البخاري» .)١7/5(‏ 
(0) الوصف بالأخضر وصفُ لازمٌ لكل البحار» وقيل: هو لتخصيص البحر بالولح, انظر: افتح 
الباري» .)7/5/1١(‏ 


() «صحيح البخاري» (71/5). 


[تأمِينُ طريق الححٌ والمسافرين] 
ومن فضائلٍ سلاطين بني عثمانٌ: 
قهرٌ المفسدِينَ من العرْبانٍ”"» وطردّهم من البلدانٍ. 
وتعمير القلاع بالبراري والقفار. خصوصًا في طريقٍ الحَجّاج والعمّان 
والمّفاوز المَحُو فى ْ 
قا الأجنادٍ بها لمَعُونة المسافرين» وإسعافي المُنقَطِعين» مع الاهتمام الزائدٍ 
بشأنٍ الحجاج. 1 


وتهيئة العساكرٍ للسلوكٌ بهم في مَخاوف الفجاج مم ترتيب عجيب» 
وتركيب غريب. 

ودفعٌ أموالٍ جزيلّةٍ يمن قِبِلٍ السَّلْطَنةٍ لدفع المُتغْلَينَ مِن العُربانٍ 
المفيسدين؛ بحيتُ يسيرٌ الحُجاجٍ وهم في غايةٍ الأمان؛ ونهايةٍ الاطمئنان» 
وكمّوهم هم مُنةٍ العُربان. 


ع د 


(1) لعله أراد بالمُفسدين العُربان: اللصوصٌ الذِينَ أرادوا الخروج على الدولة العثمانية باليمن» انظر: 
«المنح الرحمانيّة) (ص١19١).‏ 


الرسالة (/4). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ١ه‏ 


[تركة السُّلطان تعود لبيتٍ المال] 

ومن فضائلٍ سلاطين بني عثمان: 

أنَّ السلطان منهم يموثٌ ولا يُنَقّلُ عنه أنه خلّف تركة يقتسمُها ورتُه من بعده. 
كما كانت الملوكُ السالفةٌ» والسلاطينٌ الماضية» بل جميعٌ ما تركّه هو لبيتٍ مال 
المسلمين» يُصرف في مصالح العساكر والعزاة والمجاهدين. 

هذا أحمدٌ بن طُونُونَ: سلطانُ مصرّ لما مات خلّفَ عشرةً آلافٍ ألفب دينا 
وسبعةً آلافٍ فرس» وسبعةً آلافٍ مملوكِ وثلاثة وثلاثينَ ولدًا ذكرًا. 

وهذا الأفضَلٌ بِنُ أمير الجيوشي: أحدٌّ وزراءِ الخلفاء من الفاطميينَ بمصرٌ ترك 
بعدّه من الذهب كما قال ابن حَلّكان”: «ستَّمئةِ ألفٍ أل دينار» ومن الفضّة مئتينٍ 
وخمسينَ إزبّ'» وسبعينَ”" ألفَ ثوب ديباج أطلسٌ”)» ودواةً ذهب فيها جوهَرٌ 
بائني عشرٌ ألفَ دينار وخمسّمئة صندوق ثياب للْبْسِ بدَنه ترك صُندوقين كبيرّين 
فيهما إبرُ ذهب برسم النساء» ومن سائر الأنواع ما لا يعلّمُه إلا الله». كر ذلك كله 
ابن لّكان. 


4 ىم 2 200 ٠.‏ 01 ع 5 
وهذا السلطان يَرقوق: خلفَ من الذهب ألفى ألفي دينار”*'» ومن الآثاثٍ ما 


.)55١/7( «وفيات الأعيان»‎ )١( 

(0) الإزدّب: يُعادل في زماننا 07. ” كغ تقريبّاء انظر: «الإيضاحاتٍ العصرية للمقاييس والمكاييل 
والأوزان والنقود الشرعية» (ص 25). 

() الذي في «وفيات الأعيان»: اخمسة وسبعين». 

ع الأطلس: ثوبٌ من حرير منسوجء ليس بعربيٌَء كذا في «تاج العروس» /١5(‏ 305). 


(05) الذي في «النجوم الزاهرة» (157/” :)١ ١‏ «خلّف من الذهب ألف ألفي دينار وأربعمائة ألفف دينار». 


1 م ود 0 م 


مت ١٠هه‏ 


قِيمَتّه ألفٌ ألفي دينار وأربعمئة ألف دينار» سوى الخيولٍ المسوّمةٍ والبغالٍ الفارِمّة» 
والجمالٍ البُختيّةه وكانَ عَلِيقٌ”" دوابه التي في نفسه خاصةً في كلّ شهر أحدّ عشرٌ 
ألفَ إِزْدبٌ”' شعير. 

وهذا سلارٌ نائبٌ السّلْطنةٍ بمصرّ: صاحِبُ المَلِكِ المُظمّرِ بيبرسٌ الجاشتكية©, 
لما عاقبه السلطان المَلِكُ الناصرٌ محمد بن قَلاوُونَ9, وجدّ عندّه في سرداب أكثرٌ 
من خمسينَ حمل بغْلٍ من الذهب والفضّةِء وفي موضع آخرٌ سبعًا وعشرينَ خابية 
من الذهبء ومن الجواهرٍ شيئًا كثيرّاء وأخرّجَ ألفي حياصة” مجوهرّةٍ بالفصوص» 
وألمّي قِلادَةٍ من الذهب. ثم حبسّه المَلِكُ الناصرٌ حتى مات جوعًاء فأكل ساق خمّه 
ووجدُوهُ عاضًا على السَّرْمُوجَة”» وكان في شّونتِه”” يوم موته من الغلالٍ ما يزيدٌ 
على أربعمئة ألف إردّبٌ. 


قال ابن الجرريٌ 200 : 'وجِدَ لسلَارٌ بعدَ موه غيرٌ ما أَخدٌ منه في حياته يمن الذهب 


.)151 /77( العليق: ما يُعلّقَ على الدابة ليوضمٌ به الشعير ونحوٌه انظر: «تاج العروس»‎ )١( 

)١(‏ انظر: ما تقدّم عن الإزدب. 

() الجاشتكير: دخيلة» صنففٌ من الجند يقوم بخدمة المائدة في دُور الخلفاء والعظماء؛ فصيحها: 
التّدلء «معجم متن اللغة» (1/ .)07١‏ 

(4:) «محمد بن قلاوون» زيادةٌ من (أ) و(ب). 

(4) الحياصّة ما يشد به حِزامٌ السّرِجَء «القاموس المحيط» (ص1١7).‏ 

() السَّرْمُوجَة أو السَرمُورَّة : فارسية معرّبة» وهي رأسٌ الخف». انظر: (معجم متن اللغة» (/ .)١50‏ 

إف4 الشّونة: مخزن الغلَّة «القاموس المحيط» (ص١171).‏ 

(4) هو شمس الدين محمدٌ بن إبراهيم الجزري (ت78): صاحب التاريخ المسمى: «حوادث 
الزمان»» طبع قسمٌ منهء وتّقل كلامّه بتمامه الذهبيٌ في «السير» (ص؟١4)‏ (الجزء المفقود). 
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ثلاثُ من" أل أل دينارء غيرٌ الجواهر والخُليٌّ والخيلٍ والسلاح»؛ واستبعد 
الحافظ الذهبي ذلك وقال(": «هذا كالمستحيل». 

ولم يُنقَل عن أحدٍ من سلاطينٍ بني عثمانَ شيءٌ من مثلٍ هذاء ولعلّ السرّ في 
ذلكَ والسبب فيما هنالك: هو قتلّهم أولادهم الذينَ هم أعزِ مِن المال خوفًا على 
المُلْكء وخشيةً من الفتن ووقوع سفك الدماء والِحّنء فلا وجة حيتئذٍ لأن يُتركوا 
ميرائًاء أو يقتسموا يران أو يُحْلمُوا أمتعدٌ وأثانًا. 


ع د د 


)١(‏ في النسخ: «ثمانمئة»؛ والمثبثٌ موافقٌ للمصادر التاريخية. 


(؟) «سير أعلام النبلاء» (ص؟١5)‏ (الجزء المفقود). 


طن 


01 
2 . 0 5" 


[قتل الأولادٍ خوفا من الفتن] 

ومن فضائلٍ سلاطين بني عثمانٌ: 

قتل أولادهم الذكور خوقًا من إثارة الفتن”"2» وفساد المُلّكء واختلانٍ الكلمق 
وشقٌ العصا بينَ المسلمينَ» وهذا الأمرٌ لم يَسبقهم إليه أحدٌّ فيما أعلم» وهو وإنْ كان 
أمرًا ينَفِرٌ منه الطبع السليمٌ بحسب الظاهرء لكنه في نفس الأمر خيرٌ كبيرٌ» ونفعٌ كثيرٌ 
ومع ذلك فلم يَظهِر لي جوارٌ ذلك على سبيلٍ الإطلاق؛ لأنهُم أطفالٌ لا ذنب لهم 
أصلاء وكونٌ يَحصّل منهم بغي وإثارةٌ فِتنٍ فيما بعدُ فهوَ أمرٌ غيرٌ مُحقّق» وترلدٌ القتل 
في مثل ذلك أليّق. 

ولعلّ مَن أفتى من العلماءٍ بالجواز واستحَلٌ قتلّهم وأجاز محتجًا 
بجواز قعل اثلث لإصلاح الثلئّين”", نزَّلَ الظنّ منزلةَ اليقين» على ما فيه يمن 
البَعدٍ بلا مَبن 


ويحتملٌ أن يقال: يجورٌ فتلّهم سياسة لا شريعةً وبابٌ السياسةٍ أوسَعٌ من 
لسر 

فقن كال الغلدء اليتون : للسلطانٍ سلوكُ سبيلٍ السياسة ولا تنوقّفٌ 
السياسة على كل .ما نطق يع الشرئ قال العلاسةٌ ابن عَقِيَلَ الحنبلي من 


)00( يُنظر حول هذه المسألةٍ الشائكة في كتاب «الدولةٍ العثمانية المجهولة» (ص174)؛ و«منهلٍ الظمآن 
لإنصاف دولة آل عثمان» (555/7). 

)١(‏ تنسب هذه المسألة إلى الإمام مالك» وهي: جوازٌ قتلٍ ثلث الّأمة لإصلاح اللفي ارا بالمشلكة 
العامة» وهو لا يصحٌ ولا يبت يثبت عنه» بل المالكية يُنكرونه إنكارًا شديدًاء ولا يوجد في كتبهم» ٠‏ انظر: 
«نفائس الأصول» (9/ 047 4) للقرافي المالكي. 
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أصحابنا”©: «وهو الحزمٌ عندّنا)”". 

71 ا ند َ ل 65 

وقال العلامةٌ القَرافَىٌ": «ولايةٌ المظالم أوَّلُ مَن أحدنّها في الإسلام عبد المَلِكِ 

2 سٍُ 7 م : - 3 2 3 

بن مروان رحمه الله تعالى» فكان يجلس للمظالم يومًا يخصهاء ويرد مشكلاتها لأبي 
إدريس© الأوديٌ”*»: قال القرافيٌ: «وله الأخدٌ بالقرائن وشواهدٍ الأحوال وغير 
ذلكَ مما لا يأخذٌ به القضاة»» انتهى كلامٌ القَرافيٌ. 

ا 4 2 2 2 َ - 3 7 0 

وئّقل شيخ الإسلام تقيّ الدين ابن تيميّة”©: أن شرائع الأنبياءء قاطبة جاءت 
بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسدٍ وتقليلها. 

1 ع 0 ا 5 2 0 

فهي تأمرٌ بما تترجّح مصلّحته وإن كان فيه مفسدَة مَرجوحَة كالجهاد. 

9 د 007 1ه 8 5 3 

وتّنهى عما ترجّحتٌ مفسّدتّه وإن كان فيه مصلحة مرجوحة. كتناولٍ المحرّماتِ 
من الخمر وغيره. 

كاه و ابيا ا 0 2 ٠‏ 5 50 اخ 

فالشرائع الإلهية 0 تحصيل اعظم المصلحتينٍ بفوات أدناهماء ودمم 
أعظم الفسادين بأدناهماء فكل أمرّين تعارضا فلا بد أن يكونّ أحذّهما راجِحًا والآخرٌ 


مرجُوحَاء أويكونا متكافتين» فيُحكم بيئّهما بحسب الرجحانٍ وبحسب التكافؤ”". 


)١(‏ «الحنبلى من أصحابنا» زيادةٌ من (ب). 

إفهم «اشرح منتهى الإرادات» ("/ 5”, نقلاً عن ابن عقيل في كتابه: «الفنون». 

(*) انظر: «الذخيرة» .08/١١(‏ 

(4) في النسخ: «لإدريس»» والمثبثٌ من المصادر الفقهيّة. 

(5) تحدّف هذا النصٌ فى مطبوعة «الذخيرة»؛ وأشار المحقّق لذلكء فيُمكن تصحيحٌ مافي 
«الذخيرة» من هنا. 

() انظر: «الاستقامة» لابن تيمية: /١(‏ 7584). 


(0) انظر: «الاستقامة» لابن تيمية: /١(‏ 5 57). 


4.5 مر 2 2 


فأما لآم الذذى تركحكهفية الميضلحة المتخيوية فهذا تؤمربه: 


والأمرٌ الذي ترجّحثٌ فيه المفسدة فهذا يُنهى عنه. 

والأمدٌ الذائ تخلوعنه المغتلعة والمقمندة فهذًا لايو م يه ولا وتهى ظله: 

وقد يكونُ الراجحٌ متفاونًا في الأ جحيّة. فيُّقدّمُ الأرجحٌ على الراج”© 

فمحبّة الله تعالى للمُتطهّرينَ ومحيثه للنظافة لا تمع حصول المُعارضي 
الراجح, مثلّ: أن يكونّ الماءٌ محتاجًا إليه للعطش. 

فمحيّتةٌ تعالى لسقى العطشانٍ راجحة على محيّيَهِ تعالى للطهارة والنظافة©. 

وكذلكَ سائرٌ مايقعٌ فيه التزاحمٌ من الواجباتٍ والمستحبّات. فيْقدّمٌ عندَ التزاحم 
الأحت إلى اللتسالرية ققدم توي ريد الحم قدا شنا يمال اذ عله فل مالظلا 

إلى الله يقدم مّن يريد الحح بمالٍ ير . 

1 30 5 ًُ . تم + - :#0 45 

وعلى هذا استقرت الشريعَة بترجيح خير الأمرّين» ودفع شر الشرّين» وترجيح 
الراجح من الخير والشرٌ المجتمعين”” 

قال الله تعالى: ## يسَحَلُوَيَكَ كَّ عرب الْحَمَرِوَالْمَيسِرٍ قُلْ ضهمآ نم حكبير ومَنلفِعٌ 
لئاس وَإِْمُهُمَ] أَكَبر من نَنْعَهِمَا 4 وقد 0 الشرعٌ والعقل على وجوب تحصيل 
المصالح وتكميلهاء وإعدام المفاسل وتقليلها. 

إذا علمتَ هذا فينبغِي القولُ بجواز القتل إذا صارٌ الغلامٌ مراهقًا مع 
القرائن الدالَّةِ على الفتئّة؛ لأنهٌ حينئذ صارٌ مَظِنَّة الفساد والفتن» وأما قبا ذلك 

ثنِ ينكل صار مط دوالمتن» واماف, 
فلعلّ اللهيُحَدِتُ بعدَ ذلك أمرًا. 
)١(‏ انظر: «الاستقامة» لابن تيمية /١(‏ 8706). 


(؟) انظر: «الاستقامة» لابن تيمية .)578/1١(‏ 
() انظر: «الاستقامة» لابن تيمية /١(‏ 574). 


الرسالة (4). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان هه 


وأما عند الخوف فربما يجورٌ القتل من هذه الحيثية عملًا بالقرائن وشواهدٍ 
الأحوالٍ قبل أن ينسم الخرقٌ ويَعظّمَ الخَطْبُْء ويشتدٌ الندمُ والكرب. 

هذا السلطانٌ سليمانُ في أوّلِ توليته شَرِعَ في قت أولاده خوف الفتِنِ والخروج 
00 
بحَنقهه م تحيّل على تحصيل ولدِه بايزيد بعدَ أن وقعَثْ فتن فيل فيها نحؤٌ خمسين 
ألقاه ولاريب أن قتل واحدٍ أسهَلُ من عشرة» فكيف بخمسِينَ ألقا؟! 

وهذا مولاي أحمدٌ سلطانٌ الغرب”" لما مات وتركَ أولادّه فاقتدَلُوا بعدّه على 
القلك) وعصلت ف ثبل قها الوث لا تخدى هن المسلميي وذهة بعض آاولاده 
إلى الفرنج واستعاذ بهم وأطمعهم في بلادٍ المسلمين» وسلعي مدينة العرائش”" 
ره ني اعظيفة ين امدائن المسلمين؛ وهي بأيدي الفرنج إلى يومنا هذاء وهي 
بهذا السسيت لل المقرن يولع قزل الأعرو في لد] 9" باليترب إلى الأن. 

ولو قتل مولاي أحمدٌ أولادّه إلا واحدًا كسلاطينٍ بني عثمانَ لما صارٌ شيءٌ من 
لكا وله كانم تولك لتقم الله اما عاذ مم ولك ويحكم مايرية في خلفة وكل آمر 
لا بد وأنْ يكونَ مسؤولا. 
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)١(‏ مدينة تبريز: هي من أكبر المدن في إيران» وتقع غربٌ أذربيجان الشرقية. 

(؟) أحمد بن محمد السّعدي (ت4506) مؤسّس الدولة السّعدية انظر: «الأعلام» (1/ 7175). 
() مدينة العرائش: تقع على الساحل المغربي بِينَ طنجة والرّباط. 

(5) يوجد تحريفٌ ببعض النسخ هنا. 


ود - 2 0 
[إجلال العلماء والصلحاء وعدم إهانتهم] 
ومن فضائل سلاطين بني عثمانَ: 
جلالٌ العلماء واعتقادُ الصلحاءء وإكرامٌ أهل القرآنِء فلم يُقَلْ عنهم ولم يُسمَع 
منهم إهانةٌ أحدٍ من العلماءِ حقيقةً”"2» بخلافٍ غيرهم من الملوكِ والخلفاءء فقد آذّوا 
كثيرًا من العلماء والأئمّة؛ وأهانوهم وقَتَلُوهم وقعلوا بهم أنواعًا من الحقارات. 
[محنةٌ الإمام أبي حنيفة]: 
هذا الإمامٌ أبو حنيفة عليه الرحمةٌ والرّضا والرضوانء مع جلالةٍ قدره ووّفور 
معه ما وَقِعَ» كما ذَكرثٌ ذلكَ في كتابي: «تنوير بصائر المقلَّدِينَ في مناقب الأئمّة 
المجتهدين». 
وكا الخايط: الشعريت "وان حول العارة وض ها عن جماعة بن الرراة 
دخل كلامٌ بعضهم في بعض: أن الخليفة أبا جعفر المنصورٌ طلب الإمامَ أبا حنيفة 
بن الكرنة إلى يفلاة: وطلتسنه أن بلي القضاتوتكرة فعاة الإببلام من تبسك 
وواناكر بطي برا ل قر بير لات ةررقم يا سج 
فأبى الإمام أبو حنيفة فحبسّه. وأمرٌ بأنْ يُخْرج كلّ يوم فيضربَ عشرة أسواطِء 
ويُنادى عليه في الأسواق» فصارٌ يُضربٌ الصَّربَ الشديد ويُنادى عليه فى الأسواق 
والدمٌ يَسِيلُ على عقبّيهء ويُعادُ إلى الحبسي» وضُّيّق عليه تضبيقًا شديدًا في الطعام 
والشراب والحبس. 
)01 لو تتبّع المرءُ كُتب التاريخ والتراجم؛ لوّجد من تعظيم سلاطينٍ آل عثمانَ للهلم وأهله وطلبته 


الشيء الكثير. 
(0) انظر: «تاريخ بغداد» /١15(‏ 5454). 


الرسالة  )64(‏ قلائد العقيان في فضائل آل عثمان /1>؟ 


5 عد : د 0 ؛ مع 2 

وفعل به جميع ذلك في عشرة أيام كل يوم عشرة أسواطه فلما تتابع عليه 
الغضربُ بَكى وأكثرٌ الدعاء» فمَكتٌ بعد ذلك خمسة أيام» وماتٌ رحمه الله ودّكروا 
أنه مات مسمُومًا غريبًا مظلومًا رحمه الله تعالى. 

ع ع 037 ص ع 

رَوى أبو محمد الحارئيٌ: أنه رُفع إلى أبي حنيفة قدحٌ فيه سمٌء فأكره على شريه 
0 « .)هه 12-7 5 7 اه 00 و .0 
مرّاتٍ فأبى» وقال: إني لأعلم ما فيه» فلا أعين على قتلٍ نفسي. فطرح ثم صب في 

وه 

س2 2 اه 3 1 2 لع  .‏ 2د 

ورّوى الحارثي عن نُعَيم عن يحيى قال: امات أبو حنيفة رحمه الله غريبا 
مسمومًا00©. 

وفي بعض الروايات: أن أبا حنيفة لما حضرٌ بِينَ يدي أبي جعفر دعا له بسَويقٍ 
٠ 1 3‏ عا 5 2 ًَط مه عام نونس سس م 1 
وأمره بشريه. فامتنعَ فقال له: لتشربنه» فأكرهه حتى شربّهء ثم قامَ مبادِرًا فقال له أبو 
جعفر: إلى أين؟ قال: إلى حيث بعثتني» فمُضى به إلى السجن فمات فيه. 

قال بعضُهم: وفي الحقيقةٍ إن أبا جعفر إنما أرسل إلى الإمام أبي حنيفة وأحضرّه 
من الكوفةٍ إلى بغدادَ ليقتلّه لا ليبقيّه. 

وسببٌ ذلك: أن إبراهيم بنَ عبد الله بن الحسنٍ بن علي بن أبي طالب لما 
حرج على أبي جعفر المنصور بالبصرةٍ خافّ منه خوفا شديدًاء فدسٌ بعض أعداء 
أبى حنيفةً إلى أبى جعفر أن أبا حنيفة مساعد لإبراهية”"» فطلبّه أبو جعفر لذلك» 
وأحضرّه إلى بغداد» ولم يَجِسُّرْ على قتله بلا سبب» فطلب منه أن يكونٌ قاضيًا لعلمه 
ع اء 2< ل بي الس 027 ١‏ 3 
أن أبا حنيفة لا يَقبّل» وتوصّلَ بذلكٌ إلى قتله. ومكّث رحمه الله في مذةٍ العقوبة 
خمسة عشرٌ يومًا ثم ماتّء وذلك في سنة: مئةِ وخمسينَ رحمه الله. 


)١(‏ قال الذهبنٌ فى «السير» (7/ 570): «تُوفَى أبو حنيفة شهيدًا مَسْقيًا. 
(1) انظر: "تاريخ بغداد» /١0(‏ 444). 


ل 201 
58 مر 4 00 ل 


[محنة الإمام مالك] 
وهذا الإمامٌ مالك رحمه الله إمامٌ دار الهجرّةء وناهيكٌ به صُرِب بالسَّياطِ 
ومُدَتْ يداه حتى انخلّمَ كتفاة وارتكب منه أمرٌ عظيعٌ» وحمل على بعير» وطِيفَ به 
في المدينة. 
قال العلامةٌ الحَطَّابُ”" إمامٌ المالكيّة: «اخيّلِف في مَن صرب الإمامَ مالكاء 
وفي سبب ضربه؟ قال: والأشهر أن جعفرٌ بنَّ سليمانٌ عاملٌ المدينةِ هو الذي ضَربه. 
وسببُ ذلك: أنَّ الخليفةً أبا جعفر نهاه عن حديث: «ليس على مُستكرهٍ 
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طلاقٌ»”" ثم دس إليه مَن سألّه» فحدَّتٌ به على رؤوس الناس». 

ولماطِيف به في ضربه على البعيرٍ صار يُنادِي: «ألامّن عَرفني فقد 
عَرفني» ومّن لم يعرفني فأنا أُعرّفه بنفسيء أنا مالك بن أنسء وأقونٌ: إنَّ طلاقٌ 
المكرّه ليس بشيء»””". 

وقيل: إنه أفتى عند قيام محمد بن عبد الله العلويّ بأ بيعةَ أبي جعفر لا تَلزِمُ؛ 
لأنها على الإكراو» وعلى هذا أكثرُ الرّواة©». 

واختلف في مقدارٍ ضربه من ثلاثينَ إلى مئةِء ومُدَّت يداه في الضرب حتى 
انخلّمَ كتفاه» وبقيّ بعد ذلك بِطَالَ اليدَينِ لا يستطيعٌ أنْ يَرفعهماء ولا أَنْ يُسوّيَّ 
رداءه» ولم يكن بعد ذلك يشِهّدٌ الصلاةً في مسجدٍ رسولٍ الله يله ولا الجمعة 


.)758/١( «مواهب الجليل»‎ )١( 

(0) انظر: تخريج الحديث في «التلخيص الحبير» (577//7). 
(*) «حلية الأولياء» (15/5"). 

() انظر: «مواهب الجليل» .)758/١(‏ 


الرسالة (64). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان 5ك 


واللجطاعة بزاحتما ك2 ذلك نيوان ريما كل قن ذلك فقول البين كل أل 
بِقيرٌ أنْ يكلم بعذره). 

قال في «مختصّر المدارك)”"©: «لما حضرئّه الوفاةٌ سكل عن سبّب تخلّفه عن 
المسجده وكان تحلَقُه عنه سبم”© سنينَ» فقال: لولا أني في آخر يوم مِن الدنياء 
وأوَِّهِ من الآخرةٍ ما أخبرتُكم, منعني سلَسٌ بولي: فكرهتٌ أنْ آتيّ مسجدً رسول الله 
يك وكَرهتٌ أنْ أذكُر علي فأشكوَ ربّي». 

وقيل”": كان اعتراةٌ الففقٌ من الضَّربٍ الذي ضُرِبَهء فكانتٍ الرّيِحٌ تَخرج 
منهء فقال: إني أُوذِي” المسجدٌ والناسٌ» وماتّ في سنةٍ: تنسع وسبعينٌَ ومئةٍ 
رحمه الله تعالى. ١‏ 


د عاد عاد 


.)00 انظر: «ترتيب المدارك» (؟/‎ )١( 
كلمة: «سبع» غير موجودةٍ في «ترتيب المدارك».‎ )1( 
انظر: «ترتيب المدارك» (؟05/5).‎ )( 


5 ع 
(5) الذي في «ترتيب المدارك»: «وكرهتٌ أنْ أوذي». 


0 الاين 


[محنة الإمام الشافعي] 


وهذا الإمامُ محمد بن إدريسٌ الشافعئٌ رحمه اللهُ تعالى» ناصِرٌ الحديث. 
وناهيك به عِلمًا واجتهادّاء قد حمل في الحديدٍ من اليمنٍ إلى بغداد. 
قال الكرابيسة0: : اسمعثٌ الشافعيّ يقولٌ: كتب مطورّفٌ إلى هارونٌ الكّشيد: 
إِنْ أردتٌ اليمنَ 5 يَفْسدٌ عليكٌ فأخرج عنا محمد بن إدريس» وذّكر أقوامًا مِن 
00 ع 1 
الطالبيينَ» قال: فبَّعث إلى حمَّادٍ البربريٌ» فأوثقتٌ فى الحديد. فقدِمّنا على هارونَ 
الرشيدٍ بالرقة». 


وقالالربيع و إن الشافعيّ قال: حرجت إلى اليمنٍ فأقمثٌ بها أشهرًا/ 2 
وارتمّع لي بها شأن» وكان بها وال من قِبل الرّشيد وكان ظَلُومًا عَومّاء قال: 
فكنتٌ ربما منعثّه يمن الظلم. وكان باليمنٍ جماعة من العلويينَ قد تحرّكوا 
للخروج على الرشيد, فكتسب الوالي إلى الرشيد: إن العلوية قد تحرّكوا وأرادُوا 


اي ا بن السائب من ولَّدٍ المطلّبٍ» لا 


ِ- 
عِ 


فكتب إليه الرشيد: أن يَقبضَ عليهم وعليه. قال: فقرِنتٌ معهمء فلمًا قدِموا 


000 0 .ا. #عيسه 00 
على الرشيدٍ أمرٌ بقتلٍ العلوية فقتِلواء وكاد الشافعيّ يُقتّل معهم. لولا أن الله لُطف به؛ 
لعلمه وفصاححة لسانه)©2). 


.07١ /4( الخبر بطوله في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) الخبر في «تاريخ دمشق» لابن عساكر: /0١(‏ 787)) ولمعجم الأدباء» (77947/5). 

() «أشهرًا» ليست في المصادر التاريخية. 

(5) وكان قد شفع للإمام الشافعيّ عندَ الرّشْيدٍ الإمامُ محمدٌ بن الحسن الشيبانُ حتى قال الإمام 
الشافعي: «فأأخذني محمد وكان سببَ خلاصي»؛ انظر: «الانتقاء» لابن عبد البر: (ص59١).‏ 


الرسالة (6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ا/اء 


[محنة الإمام أحمد] 

وهذا الإمامُ أحمدٌُ بن محمدٍ بِنٍ حنبلٍ رضي الله عنه إمامٌ الس مع عليه 
وزُهدِه وورّعه ‏ قد حُمِلَ في الحديدٍ من بغدادَ إلى طَرَسوسٌ بأرضٍ الوم إلى 
الخليفة المأمون؛ ليعترف عندّه أنَّ القرآنَ مخلوق. 

قال أحمدُ”: «فلما قدمنا عليه حَرجٌ إلينا خادمٌ وهو يَمسحُ عن وجهه بكم 
ررك ف حك زا أن ة اسل يك لليف 5 أميد المؤمي نينا لم رده 0 
و تيلم يس فيلك وهو يقولٌ: وقرابتي من رسول الله يل لا رَفعتٌ سيفي 
ماعن الحجد ىق يقول: القرآن سغلوق )1 

قال الخادم: فنظرثٌ إلى أحمدّ وقد برك على رُكبّتيه ولَحَظٌ السماءً بعيتيه» ثم 
قال: «غدّ هذا الفاجرٌ حِلْمُك”" حتى يتجرّاً على أوليائك بالضرب والقتل؛ فإِن يكن 
القرآن كلامُكٌ غير مخلوق فاكفنا مُْنتهك» قال: «فوالله ما مضى الت الأول من 
الليل إلا ونحن بصيحة وضجَّةَ وإذا قاصِدٌ المأمون قد أَقبلَ علينا فقال: صدقتَ 
يا أبا عبد الله» القرآنُ كلامٌ الله غيرٌ مخلوقء وقد مات والله أميرٌ المؤمنينَ»» يعني: 

ولما مات المأمون رُدَّ الإمامُ أحمدٌ إلى بغدادَ مقيدّ فسجئّه الخليفةٌ المعتصِمٌ 
بالله أخو المأمون وعاقبه أشدّ العقاب على أنْ يقول: القرآن مخلوقٌ» ثم أحضرةُ 
يوم للعقوبة في نهار رمضانّ» وأحضرٌ الجلادِينَ قال: أروني سياطكم فتظرٌ إليهاء 
(1) انظر الخبرٌ بطُولِه في «حلية الأولياء» (9/ .)١195‏ 


(0) التطّع: البساط من الجلد. 
() جاءت الغبارة فو الس هكذا: «علا عن هذا الفاجر حكمك». والمثبثٌ من المصادر التاريخية. 


هت ينا 
ثم قال: اثتوني بغيرهاء فأتوه بغيرها ثم قال: تقدَّمواء فمدُوا يديه حتى تخلّعتُ» ثم 
أمرّهم بضريه» وصارٌ المعتّصِمٌ يقولُ للجلاوين: شّدُوا قطّمَ الله أيديكم. 

قال أحمدٌ: «فذمّب عمَلِي وأكبّوني على وجهيء وأنا لا أشعرٌ بذلك». 

ودّكر البيهقيٌ”": أن الإمامَ أحمدَ قال في أولٍ سوط صُربه: «باسم اللو 
وفي الثاني: «توكّلتٌ على الل وهذا في رضا الله»ء وفي الثالثِ قال: «ماشاء الله 
كان وكل شيءِ عندّه بمقدار»» وفي الرابع قال: الا حول ولا قوة إلا بالئه العيٌ 
العظيم»؛ وفي الخامسي قال: (يا أميرٌ المؤمنينَ» إنك موقوفٌ ومُساءَلٌ عني بِينَ 
يدي ربٌ لايَظلِمٌ» ويأخدٌ للمظلوم من الظالم» وفي السادس قال: «ياأميرٌ 
المؤمنينَ» سألتّكَ بالله وبالدار الآخرقاء كل ذلك لايرقَعُ رأسَه إليهه وفي السابع 
قال: يا أميرٌ المؤمنين» اذكر وُقوقّك بينَ يدي الله تعالى كوٌقوفي بين يديكَ؛ لا 
تستطيع منعاء ولاعن نفسِك دفعًا». 

ولقد حكى بعص الجلادينَ قال: القد غلب أحمدٌ بن حنبلٍ الشُطَار", لقد 
ضربته ضربًا لو أوقعيّه ببعير لَنقَبْتُ عن جوفه). 

وقال آخرٌ: «لقد ضربته ثمانينَ سوطًا لو وقعتٌ بفيل لهدَّته لشدّتها». 


وكانت مدَّةٌ إقامة الإمام أحمدَ في الحبس والضرب: ثمانيةٌ وعشرينَ شهرًا. 


)١(‏ الإمام أبو بكر البيهقي له كتابٌ في مناقب الإمام أحمد, ولكنْ لم أعثر عليه ذكره الذهبيٌ في «تذكرة 
الحفاظ» (714/7)» وقد ذكر هذه القصة نقلًا عن البيهقيّ القاضي السعديٌ الحنبلي (ت١٠4)‏ في 
«الجوهر المُحصّّل في مناقب الإمام أحمدّ بن حنبل» (ص77). 

(؟) الشطار: جمع شاطرء ومن معانيه: الشجاعٌ الذي يُحتقر الألم انظر: «تكملة المعاجم العربية» 
1١/5‏ 
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وفي رواية: مَكتٌ في السّجِنٍ ثلاتٌ سنين» واستمرٌ أثرٌ الضرب بِيْنًا بظهره إلى 
أن مات رنحمه الله تعالن: 

ولما مات المُعتصِمٌ وتولى ابنه الخلافة لانن بالله 057 إلى الإما م أحمد 
يقولٌ له: «لا تَجمعَنَّ إليك أحدًاء ولا تُساكنّي في بلدٍ أنا فيه'» فأقامّ | 0 
مُختفيًا حتى مات الواثق. 

وكانت مدةٌ ولايته: خمسّ سنينَ وشهرينء ومدةٌ ولاية المُعتصم: ثماني سنينَ 
وشهرينٍ وأيامًا. 

وكان الوائقٌ قد حَملٌ الأئمّة على القولٍ بخلق القرآنء وشدَّد في ذلكَ» وقتل 
من العلماء 00 وحمل إليه الإمام البُويطِنٌ صاحِبٌ الشافعيّ في الحديدٍ من 

مصرّ إلى بغدادً» فح فشبس إلى أن مات: 

ال الريم: ١رأبث‏ الب عى بغ في عن ل وفي جل في وال 
والقيدِ سِلْسِلَهُ حديد» فيها طوبةٌ وزنُها أربعونَ رط7020©. 


لب 72 


وحمل إليه أيضًا الإمامُ الجليل تُعيمٌ بن حمّادٍ بالحديدٍ من مصرّ إلى بغداد 
ذ فحيس حتى مات(" 


رشيل لبه الإخام جد عيذ نسيرة" تتبخ بحى يلختو ريه 


)١(‏ الرّطل بحدود (٠٠"”غ))‏ أي: : كان 0 الطوية :ها تعادل: (؟١كغ)‏ د تقريبّاء انظر: «الإيضاحات 
العصرية للمقايبس والمكايبل والأوزان والنقود الشرعية» (ص/ا7١).‏ 

إفة «الوافي بالوفيات» (59/ 156). 

() يوجد سقط هنا في النسخة (ش). 

(4) الإمام الكبير الشهيد أبو عبد الله أحمدٌ بِنُ نصرٍ الخزاعي (ت777)» انظر ترجمته وقصة قتله وما 
جَرى له من البشائر بعد مقتله في «سير أعلام النبلاء» .)١157/1١1١(‏ 


3 ا ا 
من الأتمّة» فدعاه الواثقٌ إلى القول بخلت القرآن فأبى؛ فأمرَ بضرب عُيقه. 
فضرِبَ وحمل رأسّه إلى بغداتٌ فنُصب في الجانب الشرقيٌ أيامّاء وني 
الجانب الغربيّ أيامًا. 

ومن أرادَ المزيد من هذا وما وقعّ للأئمة خصوصا الأربعة فليراجع كتابي: 
«تنويرٌ بصائر المُقلّدِين في مناقب الأئمةٍ المجتهدين». 

ولقد تقل بعضُهم: أنَّ بعص الخلفاءٍ ءِ قل سبِعَمئةٍ عالم لامتناعهم من القولٍ 
بخلق القرآن. 

وقال أبو الحسن القانسبى 04 : هإِنَّ الذين قتلهم عبيد الله يعني :سلطا 
المدوريت اتوت ويك رومز المشابو كيار ردي الم ريما ريمن 
الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم». ْ 

وإذا تدبّرَ العاقل دولة بني عثمانَ وما العلماء فيه من الإجلالٍ والإكرام» 
والتوقير والاحترام» مم الأرزاقي الواصِلةٍ إليهم؛ والوظائف الجارية عليهم علِمَ أنَّ 
أيامّهم خيرٌ أيام» وزمائهم خيرٌ زمانٍء لولا ما يَحصلٌ من حواشيهم وقضاتهم بغير 
علمهم من الظلم للرعاياء والجّورٍ في القضاياء ولكن المصائبٌ والبلايا والنوائبٌ 
والرزايا بعضّها أخففٌ من بعض. والتي وقعثْ في زمن غيرهم لم يقعْ شيءٌ منها في 
زمنهمء بل العلماءٌ عندهم في غاية التعظيم والتبجيلٍ والتكريم ولعلّ بهذا السبب 
داث كَولتُهم وارتفعث كلمثهم. 70 ْ 


اد د ماد 


دق أبو الحسن علي بن محمدٍ القابسي (ت”7٠1)‏ صاحب املخّض الموطأ» وغيره» انظر: «الأعلام» 
(23757/5)» ونقل كلام القابسيّ هذا الذهبيٌ ذ في «السير) .)١54 /١6(‏ 
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[حكاية أمير بخارى مع أحدٍ العلماء ] 

حَكى صاحبُ كتاب الجامع الحكاياتٍ ولامع الرّواياتِ»”©: أنَّ السلطانَ 
إسماعيلٌ صاحب بخارى وممالك ما وراءً النهر 7 فهاذن غلية يعدن العلماء فأذن 
له فلما دَخلٌّ عليه قامَ السلطانٌ له واستقبّله حافيًا سبع خطواتء ثم أجلسَه معّه 
على مِنصّتهء وأصغى إلى كلامه. وعظّمه تعظِيمًا بالغّاه وقّضى حوائيجه» فلما قامَ 
ذلك العالمٌ نهض السلطانٌ معه مقدارٌ سبع خطواتٍ» وكان أخوةُ إسحاقٌ حاضرًا 
فقال له: يا أخي» لقد أوهنتٌ نامُوسَّ الجُلّك ووضعتٌ من جانبه» قال: بماذا؟ 
قال: بما فعلتٌ معَ هذا الفقيه من التعظيم والمشي قُدَامَهه وحشمةٌ الملْكِ والسَّلْطةٍ 
ّي الوقارٌ والشّكونء وعدم الاكتراث بالناس» فإذا فعلتَ مثلّ هذا مع واحدٍ يمن 
آحاد الفقهاءٍ فقد أضعتٌ حشمة المُلْكِ. 

فقال إسماعيلٌ: يا أخيء إِنَّ عزة تزولُ بتعظيم العلم والعلماء» ومُلْكًا يتحصل 
له الوهُنٌ وكسرةٌ الناموس”" بإكرام ورئة الأنبياء لجديرٌ ألا يكونء وحقيقٌ أن يذل 
ويهونء أنا ما عظّمتٌ هذا الرجلّ» وإنما عظَّمتٌ العلمَ الذي شرَّقَه الله تعالى به. 


)١(‏ «جامع الحكايات ولوامع الروايات»: لجمال الدّين محمدٍ العوفي؛ كتابٌ طريففٌ بالفارسية» يشتمل 
على خمسةٍ أقسام» ويبحث عن التوحيد والأنبياء والأولياء والمُلوك؛ ولطائف كلماتهم وطرائف 
حكاياتهم» وعن الأخلاق ومكارمها والمذموم منهاء وفيه: حكاياتٌ لعجائب البحار وطبائع 
الحيوانات» تاريخ تأليفه عام: (1764ه)» كذا في «مجلة لغة العرب العراقية» (7/ ))77١‏ رق 
«كشف الظنون» (1/ 5٠‏ 0): أنَّ هذا الكتاب تُرجم إلى التركية أكثرٌ من مرَّة بأمر من سلاطين آل عثمان. 

(؟) هو إسماعيل بن أحمدٌّ الساماني (ت90١)‏ أميرٌ بلادٍ ما وراءً النهر» وانظر أخبارّه وأخبارٌ أخيه في 
«كنز الدرر وجامع الغرر» (5/ 07 و«الأعلام» (0*08/1. 


سل 


١ 
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فلمانامَ ل ل 
مُستبشِرٌ فقال له: ايا إسماعيلٌ أكرمتٌ عالمًا من علماء أَمّتي» ومشَِيتَ معه 
سبعٌ خطوات» فسيّملك من ولدِكَ بعدَّكَ سبعةٌ بنِينٌَ» ويكونٌ المُلْكُ في ذريّتكَ 
إلى سابع وليك وأما أخوك إسحاقٌ: فليس له في المُلْكِ نصيبٌ». وكان الأمرُ 
كتلاه رمو ان ا قعينا 


د 6د 


الرسالة (/6)- قلائد العقيان في فضائل آل عثمان /ا/اع 


[احترام الأشراف] 

ومن فضائلٍ سلاطين بني عثمانٌ: 

تعظيمٌ الأشرافي العلويّينَ والسادةٍ البكريّين» ومُعامَلتَهِم بالإجلالٍ والتعظيم» 
والإنعام والتكريم''' 

فانظر إلى تعظيم البكريّة والسادة الوفائية بمصرٌ المحميّة. 

وكذلكٌ تعظيمٌ الأشرافء وآلٍ عبدٍ منافيء بديار الرّوم وبقيّة البْلدانِء مع أنهم 
كانوا في زمَنِ بني أمية وبني العبّاسٍ في غاية الذل والهوان» والطَّردٍ والجرمان. 

هذا الحسنٌ والحسينٌ» وزينٌ العابدِينَ» وجعفرٌ الصادق» وموسى الكاظِمء 
ومحمدٌ الباقِرٌ ومحمدٌ الجواد. وعليٌ الرّضاء وعليٌ الهاِي» والحسَنُ العسكريٌ» 
وزيدٌ بن علي رضي الله عنهم أجمعين: قد مضّوا لسبيلهم ما بينَ مَقتولٍ ومّسموم. 
ولو ذكرنا تقض] ها فعا اند بجميع أهلٍ البيتِ في أيامهم؛ وما ذاقوه يمن القتلٍ والهوان 
في زمانهم لطال ذكرٌهء ولما 5 

وأماها كافك أن امددية أراد قتلّ الأشراف وأراد قطع دابرهم: 

فقال العلامة الحافظً ابن تيميّة وناهيكٌ به علمًا: «هذا من اود بأحوال 


الكاس + ان نماك كان "ناكا للدهاف كم طلقا كارة امرو لك يرق 
من كك حال امير 2 2 


(1) نال السادةٌ الأشراف مكانةٌ مرموقةٌ في الدولة العثمانية» فكانت لهم نقابةٌ تمنحهم شهاداتٍ تُونّق 
نسبّهمء ويُعطون بعص المزايا والعطايا في الدولة وأوّلُ منصب لنقابة الأشراف زمسّ العثمانيينَ 
كان في زمن السلطان بايزيد الأول» في حدود سنةٍ: (807ه)» انظر: «الدولة العثمانية تاريخ 
وحضارة») .)07/١(‏ 


() الذي في «مجموع الفتاوى»: (مَبيرٌا». 


0 م 0 0 2 


ا 2 7 
عن التعرّضٍ لبني هاشم). 

قال: «ومن الكذب أيضًا ما يُنَقَل من سبي نساءٍ أهل البيتٍ في أيام يزيد بن 
معاوية» وإركايهنٌَ على الإبلٍ عراياء حتى نبت لها سنامان لسترهنٌ وهي البّخاتي”", 
بل المسلمونّ من لدّنْ محمدٍ يك إلى يومنا هذا لم يَفُعلُوا ذلك بسبي الكفارء فضلًا 
عن نساء آحادٍ المسلمين» فضلًا عن أهل البيتِ». ْ 

قال: «وكلٌ عاقلٍ يعلّمٌ أن الإبلّ البّخاتي كانت مخلوقة"© موجودةٌ قبل أن 
يعت الله محمدًا بك وقبل وجودٍ أهل بيته؛ كغيرها من الإبل والبقر والغنم والخيل 
والبغال»0". ١ ١‏ 1 1 

وأطالَ الكلامَ على ذلك بما قد بين في غير هذا الموضع مبسوطً. 

واعلَمُ أَيّدكَ الله تعالى: أن تعظيمٌ الأشراف ومن شاكلّهم فإنما هو إذا لم يأتوا 
علا يُوجِبُ الحدَّ فإِنْ فَعلوا وجب إقاميّه عليهم, فإنَّ الواجبَ أن تُقَامَ حدوةٌ الله 
على المَشْروفٍ والشريف. والقويٌّ والضعيف. 

ولماشَفَّع الصحابةٌ رضي الله عنهم عند النبيّ لل في المرأةٍ المخزوميّة 
التي أراد النبيّ يك قطع يدها غضبء وقال لأسامةٌ بنِ زيدٍ: «أُتشفَمٌ في حدّ من 
حدودالله؟! إنما مَلكٌ بدو إسرائيل أنهم كانوا إذا سَرقٌ فيهم الشريفٌ تركوه» 
وإذا سَرقٌ فبهم الضعيفُ أقامواعليه الحدّ والذي نفسٌُ محمد بيده: لو أن 


)١(‏ البختي: هو جملٌ طويلٌ العنق» وتُجمع على بُحْتٍ وبّخاتي» انظر: «النهاية في غريب الحديث» 
٠١١/1‏ )). 

(؟) «مخلوقة» زيادةٌ ين (ب)» وهي موجودةٌ في «مجموع الفتاوى». 

زفق «مجموع الفتاوى» (5/ .)5١057‏ 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان لخ 
فاطمة ب نت محمّد سرقَتٌ لقطعت يدّها». وقطع يد المخووي 


فهؤلاء الأشرافٌ إذا فَعلوا ما يُوحِبُ الحدود أو فُعلوا المحرّماتٍء أو انتَهكوا 
الحُرماتء فإِنَ الواجبَ على السلطانٍ أنْيُقِيمَ الحدود عليهم, وأَنْ يُخْرِجَ مِن حقّهم» 
ولو كانوا بمكة المشرّفةٍ داخل الحرم الشريفي. 

فقد ذكر القاضي أبو بكر ابن العربيٌ إمامُ المالكيّة: أنه لو تغلّبَ في الحرم كفارٌ 
أو بغاةٌ وجب قتالّهم فيه بالإجماع”". 

ونقلٌ الإمام النووي رحمه الله تعالى في «تهذيب الأسماء واللّغاتِ)2© عن 
الماوّردِيٌ” إمام الشافعيّة: «أنَّ بعص الفقهاء قال: لا يجورٌ قتال أهلٍ البغي بالحرم» 

5 2 يع عن 56 1-7 0 حا أله 1 000 

ويضيّق عليهم حتى يٌرجعواعن بَغيهمء قال: والذي عليه أكثرٌ الفقهاءِ أنهم يقاتلون على 
بَغيهم إذا لم يُمِكِن ردّهم إلا بالقتال؛ لأنّ قتالٌ أهل البغي من حقوقٍ الله تعالى التي لا 
يجوز إضاعتّهاء ولأن يكونَ حق الله محفوظًا في الحّرم أولى من أن يكونَ مُضيّعًا فيه). 

قال الإمامٌ النوويٌ”»: «وهذا الذي ذَكره الماوّردِيٌ هو الصحيحٌ» وقد نصّ عليه 
الشافعيٌ رضي الله عنه في (الأم20». انتهى. 

ولأنَ من استخفٌ بالكّرم وامئّهنَ حُرمتّه فالواجبٌ عقوبةً أَنْ يُمنمَ بركته» كيف 

دو .م 


2 2 5 1 20-8 0-3 5 #2 0 
لا؟ والله سبحائة يقول: #وَمَن يرد فيه الحا بِظ ا نمه مِنْعَدَاٍ ير #. 


)1غ( «صحيح البخاري» (5/ ))١7/5‏ و«صحيح مسلم) 16/9 1). 
(؟) انظر: «أحكام القرآن» /١(‏ 7/ا”). 

() «تهذيب الأسماء واللغات» ("/ 87). 

(5) «الأحكام السلطانية» (ص١50).‏ 

(5) «تهذيب الأسماء واللغات» ("/ 85). 

(5) انظر: «الأم» (0"09/5. 


١‏ 5 ا 
م كنا 


ورّوى الإمامٌ 000 بإسناده عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال: «مَن 


أحدّتٌ حَدئًا في الحرم أقيمَ أ م عليه نا أخدذث فيه من شيء0”". 


و 


وقد بسطت الكلاء”” على هذا في تفسير قوله تعالى: “ومن دَحَلَهُمكانَ اما 4. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّهَ مام الحنابلة”»: «يجبُ على السلطانٍ قتالُ كل 
طائفة مُمتنِعةٍ من التزام شريعةٍ من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة: كالصلاة أو 
الزكاةٍ أو الصيام» أو كانت مُستحلّةَ ما كان من المحرّماتٍ الظاهرة المجمّع عليها: 
كنكاح ذواتٍ المحارم والفسادٍ في الأرضء فيِحِبٌ جهادُها حتى يكونٌ الدَينْ كله لله 
باتفاق العلماء» كما قاتل أبو بكر الصدَّيقٌ وسائرٌ الصحابة مانعى الزكاةء وكان قد 
توقّف في قتالهم بعضٌ الصحابة» ثم اتقَقُوا على قتالهم». 

وَإِذاطّلبٌ السلطا نخدا لإقامة الحدَّعَلية فاحتمى بأل فمّن حماة فهو مئن لعنةالثة 
ول ففي «(مسلم'”ا عن النبي وَكِةِ: «لَعنَ الله الله م من أَحَت حدثاء أوآوى مد نا: 

وقد بسطتٌ الكلامَ على هذا وأمثاله في آخر كتابي: «نزهة الناظرين في تاريخ 
مَن ولىّ مصر من الخلفاء والسلاطين». 


)١(‏ عزاه إلى الإمام الأثرم عدَّةٌّ منهم: ابن قدامة في «المغني» (30/9). وابن القيم في «زاد المعاد) 
م 

.)5١ 4 /0( رُوي نحوه في «تفسير الطبري»‎ )١( 

[فرة هي رسالة "توقيف من كان عارفاً» وهي منشورة في المجلد الأول من هذا المجموع. 

() انظر: «مجموع الفتاوى» .)7١08/174(‏ 

(0) الذي في «صحيح مسلم» (7/ 445) عن حُرمة المدينة: «فمّن أحدث فيها حَدَنًا أو آوى مُحَدِنَاء 
فعليه لعنةٌ الله والملائكةٍ والناسٍ أجمعين»؛ وفي «صحيح مسلم) )١15717/(‏ أيضًا: «لَعن الله مَن 
لّعن والدّهء ولّعن الله مَن ذّبح لغير الله» ولّعن الله مَن آوى مُحَدِنًا». 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان .6 

وما أحسنّ ما كتبّه السلطانٌ المَلِكُ الظاهرٌ بِيبرسٌ سلطانٌ مصرٌ إلى شريف مكة 
وقد بلعَهُ عنه بعض مُهملاتٍ ارتكبهاء وغمّلاتٍ انتهبها: 

«(من بيبرسٌ سُّلطَانِ مصرٌ إلى الشريف الحسيب النسيب أبي ثُميٌّ محمد بن أبي 
سعي”" أما بعدٌ: فإنَّ الحسنةً في نفسها حسنةٌ» وهي من بيت النبوّة أحسنٌ والسيئة 
في نفيمها سيئدٌ وهي من بيت النبوٌةٍ أسوأ وأَشْينُ وقد بلمّنا عنك أيها السيدٌء أنك 
بدَّلتَ حرم الله تعالى بعد الأمن بالخيفة» وفعلت ما يُحمّرُ الوجة وتُسوّدٌ به الصحيفّة 
ومن القبيح كيف تفعلُونَ القبيح وجدَّكُم الحسَنٌ؟! وتقاتلونَ حيثُ لا تكون فتند 
وتقائلونَ حيثٌ تكونٌ الفِئنُ هذا وأنتٌ من أهلٍ الكرمء وسُّكانٍ الحرمء فكيف آويتٌ 
المُجِرم؛ والشجللك 25 التاشرو رومن شيل اللا فما لانن تكن نوما أن يعنت علد 
حدّكٌ وإلا أغمدنا فيك سيف جدَّكَ والسلامٌ». 


3 


فكتبَ إليه الشريفف أبو ثُميٌّ: «من محمدٍ بن أبي سعد" إلى بيبرسٌ سلطانٍ 
مصرٌ أما بعدٌ: فإنَّ المَملوك مُعترفٌ بذنبه» تائبٌ إلى ريه فإنْ تأخدْ فيَدُك”" الأقوى. 
فإن 8 فهو أقرتٌ للتقوى. والسلام)”». 

وكذلكٌ كتبّ السلطانُ صلاحٌ الدّينِ إلى شري مكةّء كما بيت ذلك في كتابي: 
البديع الإنشاءِ والصّفاتء في المُكاتبات والمُراسلات»؛ وذكرت فيه صورةً المُكاتبة. 


عا اد 


)١(‏ في النسخ: «بن سعيد»؛ والمثبتٌ الصوابٌ الموافقٌ للمصادر وانظر ترجمتّه في «العقد الثمين في 
تاريخ البلد الأمين» (4057/1). 

(1) في النسخ: «بن سعيد»» والمثبتٌ الصوابٌ الموافقٌ للمصادر. 

(9) المُثبثٌ يمن النسخة (أ) وهو الموافقٌ للمصادرء وفي باقي النسخ: «فأنت». 

(5) الكتابانٍ وردا في «العقدٍ الثمين في تاريخ البلد الأمين» /١(‏ 550)» و«إتحافٍ الورى بأخبار 
م الشُرى» .)23١7/9(‏ 


0 نر ل 01 
مك م تك 


[حسنُ عقيدتهم وأنهم من أهل السّنة الذَابينَ عنها] 

حَسنْ العقيدّة» وارتكابٌ الطريقةٍ الناجيةٍ الحميدّة» جارينَ على سَننٍ 
مذهب أهل الشَّنةِ والجماعة”"”2 مُقَفِينَ لطريقةٍ أهل الحقٌ ممّ السمع والطاعة» 
ذابّين عن مذهب أهل السّنة 0 والسّنانء قامعِينَ أهلّ لّ الفلال مُقتدِينَ 
ستحت الى حدق العماة 

لم جر عو اح رسيم غير اللاضديل هوه امن ريه والالجاد بامااتي 
غيرهم من الخُلفاء والمُلوك فقد داخلّ كثيرا منهم الأوهامٌ والششكوك وعَرجُوا عن 
طريق الاستقامة. فباؤٌوا بالخشر اذاف 

هذا المأمونٌ بن الرَشِيدِ هارونَ وناهيكَ به كان مُعتزليّ وهو أوَّلْ مَن أظهرٌ 
القول بِحَلْقٍ القرآنء وأذلٌ العلماء في شأَنٍ ذلك وأهان, وتّصرٌ مذهب أهلٍ الاعتزال» 
وفتح على الناسٍ باب الجدال» وكان يجمّع العلماءً بداره» ويحاججهم ويناظِرهم» 
فيتقطعهم في المناظرة ويَفُوقٌ عليهم. 

وتبعه على مذهيه الحائد» واعتقاده الفاسدء المعتصِمٌُ بالل ثم الوائقٌ بالل 
وداج في زمنهم مذهبٌ الاعتزال» مذهبٌ أهلٍ الباطلٍ والضلالء إلى أنْ رَفعَ الله 
عن الأنة هذه الفكة بالخلقة المتوكلٍ على الله فضلًا ونعمةً من اللوء فأكرمَ أهلّ 
السُّنَّهَه وعَظُّمتْ به عليهم المِنَّه لكنه كان_كما قيل-ناصبيًاء يكرّهُ الحسنّ والحُسينَ 


َ 


4 7 
وعلياء وكان الخليفة الناصر لدين الله شيعيا. 
)١(‏ وتقل هذا الكلامَ_في معتقد آل عثمان_شهابُ الدّين أحمدٌ بن محمدٍ الحمويٌ الحنفيٌ (ت98١٠١ه)‏ 
في كتابه: «فضائل سلاطين بني عثمان» (ص177).: وكذلك مُدرّسٌ المسجدٍ النبويٌ العلامةٌ 
عبدُ القادر صَلَبِي في كتابه: «الدّررٍ الحسان في فضائل سلاطين آل عثمان» (ص 87). 


الرسالة (6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان و 


وأما أوائل خلفاء بني العباس : الأمينُ فالرشيدٌ» فالهادي فالمهديٌ» ومن قبلّهم» 
فلم يُنقَل عن أحدٍ منهُم سوءٌ عقيدةٍ بحمدٍ الله تعالى. 

وكذلكَ خلفاءٌ بني أمية بأجمعهم: فلم يَثبْتْ عن أحدٍ منهم سوءٌ اعتقادٍ ون كان 
كثيرٌ منهم قد ارتكبٌ المُهملاتٍ والفساد وبُغضُهم للإمام علي وأهلٍ بيته ليس هو من 
حيتٌ العقيدةٌ التي يُدانْ الله تعالى ان ل وسية قاد والتنافسٌ في الرّئاسة. 

وأما خلفاءٌ مصرٌ الفاطميةٌ-ويُسمٌّيهم أهل العِلّم: العْبِيديّة؛ نسبةً لجدّهم 
عُبِيدٍ الله المهديٌ؛ لأنهم ليسوا بأشرافٍ حقيقةً بل ادعاء فكانوا والعياذ بالله 
تعالى في غايةٍ ما يكونٌ من سوءٍ الاعتقادٍ والزندقَةٍ والإلحاد يتجاهرُونَ بسب 
الصحابة» ويكتبونه على أبواب المساجدٍ وحيطانٍ الشوارع؛ وكان مُناديهم 
يُنادِي بِيِنَ القَصرّيِنٍ بالقاهرة: اَن لعن وسبٌ فله دينارٌ وإردبٌ!707. 

هذا المهديٌ عُِيدُ اللو جدٌهم: كان بايا خبينًا حريصًا على إزالةٍ مِلَّةٍ 
الإسلام, أُعدّم العلماءَ والفقهاء ليتمكّنَ من إغواء الخلّقء وكانت مدةٌ ولايته 
خمسًا وعشرينَ سنة". 

وهذا ابنّه القائمٌ بأمر اللهِ: كان كما قال أهل التاريخ شرًا من أبيهء كان زندِيقًا 
ملعُونّاء أظهرٌ سب الأنبياء» وكان مُنادِيه يُنادِي: «الْعنوا الغارٌ وما حوى»)”'» وكانت 


كي 2 53 
مدته: اثنتى عشرة سنة وسبعة أشهر. 
م 5 


)١(‏ انظر ما تقدَّم عن الإزدب. 

زفة نقله ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (7710//7/8). 

(6) وقال أبو شامةً المقدسئٌ في «الرّوضئّين» :)27١١/1(‏ اعُبيد هذا: كان زنديقًا خبيئاء عدوًا للإسلام» 
متظاهرًا بالتشيع مُتسيرَا به» حريصًا على إزالة اللّة الإسلامية». 

(5) انظر: «سير أعلام النبلاء» (575/11). 


نه ل ندل 
006.١ 1264‏ اليتلامة لاض 


1 


وهذا المنصورٌ بالله ابئه: كان سيّئَ العقيدة» وكانت مُدَنّه: اثنين وثلاثينَ عاماء 

وهؤلاءٍ كانوا بالمغرب. 
5 2 . 0000 7 شت 24 0 

وهذا المعز لدينٍ اللو: وهو أول مَن استولى منهم على مصرّ وانتزعها من أيدي 
الخلفاء العباسيينَ في سنة: ثمانٍ وخمسينّ وثلاثمئة» وبنى الجامع الأزهرٌ» [و]أمرٌ 
بقطع صلاة التراويح. وأمرّ المؤذنينَ بمصرّ والشام أن يُؤذْنوا ب-: (حينَّ على خير 
العمل)» وكان سبّابًا خبيئًاه وكانت مملكَتّهِ من الفراتِ وحلبٌ والحجاز إلى أقصى 
المغربء وكانت مُدَّنّهِ: أربعًا وعشرينَ سنة. 

وهذا ابنهُ العزيز باللِ: كان كذلكٌ» وكان يدَّعِي علمَ المُغيّباتٍ29. 


ومتن العجني: انه تكد لوزي اضرا اؤولاة مضد وعد يهوواوولذة 
ام 2 . 01 2 32 - م 

الشام”'"'» فعز النصارى واليهودٌ في أيامهماء وبنّوا البيعَ والكنائسٌ» وخطب له 

بالمّوصل واليمن زيادةً على ملك أبيه؛ وكانت مدثّه: إحدى وعشرينَ سنة 


هه 


وخمسة أاشهر. 


وهذا الحاكمٌ بأمر الله ولدّه: كان خبيثًا ملعونًا زندِيقاء كثيرٌ التلوّنِ والتجامّر 
ع 


كط 000 و ع م 
بسب الصحابة» قبائحه كثيرة» وعقائله فيو 


(1) جاء في «وفيات الأعيان» (5/ 7377): أنَّ العزيرٌ صَعَد يومًا المنبرٌ فرأى ورقةً فيها مكتوتٌ: 
التأسع والعنطون قن ييا .لكين بالكفسر اناف 
إذكنتٌ أعطيت عِلْمٌ غيب فقلنا:كاتبٌ البطاقة؟! 
(؟) قال السيوطيٌ في #حسن المحاضرة» :)5١١/1(‏ «ومن غرائبه أنه استّوزر رجلاً نصرانيً يُقال له: 
عيسى بن نسطورسء وآخرٌ يهوديًا اسمه: ميشا». 
إفرف ومن رُعونات الحاكم بأمر الله: أنه مَنع أهلّ مصرّ من طبخ المُلوخية! انظر: «حسن المحاضرة» 
(1/ ”0 0). 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان يك 


. 5 ُ 2007 ريم “تي كن < 
قال كثيرٌ من أهل التاريخ”": الم يل مصرٌ بعد فرعون شر من الحاكم»» وكات 
وده وناو عشررينة فنة وكنية | 


وهذا الظاهرٌ لإعزاز دين الله ولدّه: كان رافضيًا جبَارًا سي العقيدّة» وكانت 


وهذا المستنصِرٌ بالله ولدّه: كان كذلكَ» وخطب له في كلّ جوامع بغداد» وملا 
الرفض في أيامه جميعَ البلاد» وزِيدٌَ في الأذانٍ ببغداد: (حيّ إن كيز العمل)؛ 
وكانك هدكةة سيّين سنةٌ وأربعة أشهر, ولا يُعلم خليفةٌ ولا سلطانٌ أقام قدرٌ فزنه 
في الإسلام”". 


و 


وهذا المُستعلي بالله ولدّه: كان كذلكَء وهو الذي أَرِسَلٌ إلى الفِرَنج يد عَوهُم 
ل وريه اناق جزل ركاك ننه 

وهذا الآمرٌ بأحكام الله ولده: كان كما قال الذهبئٌ©: «رافضيًا خبيثًا فايقَاء 
لالد ااتتطاد ما بالفكتورا لوكو داكي وعبرويع او رعاتك بامجية 
وعشرين سنة وسبعةً أشهر. 

وهذا الحافظً لدين الله ابن عمٌ الآمر: كان كذلكَ. 

ومن العجّب: أنه وَلَى الوزارةً لبهرامٌ النصرانيّ الأرمنيّ» فأنكرُوا عليه ذلكٌ» 
وقال له بعض ححواصّه: النصرانييٌ لايكونٌ وزِيرًا؛ لأنّ من وظيفة الوزير أَنْ يَصعدَ مم 
)١(‏ وقاله السيوطيٌ في «حسن المحاضرة» .)56١/١(‏ 


(؟) كذلك قال السيوطئٌ في «حسن المحاضرة» /١(‏ 5 56). 
(9) «تاريخ الإسلام» (177/11). 


الخليفةٍ المنبرٌ يوم الجمعة» فأصرَّ على توليته» وأنْ ينوب عنه القاضي في ذلك" 
وكانت مُدَنه: تسعٌ عشرةً سنةٌ وسبعة أشهر. 

وكذلك كان الظافرٌ بأعداءٍ اللو» والفائزٌ بنصر اللو» والعاضِدٌ لدين الله وهو آخر 
بني عَبِيد الله الفاطميين» وكان مدَّةٌ و لايتهم بمصر: مئتي سنة وستَّ سنين» ومجموعٌ 
مدّتهم بمصرٌ والمغرب نحو مين وإحدى وسبعينَ سنةً. 

قال العلامةٌ الرّعيني: «أجمعَ العلماءٌ بِالقَيروانِ'" على أنَّ حال بني عُبِيدٍ حال 
المرتدّينَ والزنادقة؛ لِما أظهَرُوا من خلافيٍ الشريعة»”". 

وقال العلامةٌ أبو حسن القابسيٌ: «إنَ الذينَ قتلّهم عُبِيدُ الله وبنوةٌ من العلماء 
والعبَّادٍ أربعة آلافِ رجلٍ لِيَردُوهم عن الترضّي عن الصحابة» فاختاروا الموتّ» ويا 
حبَّذا لو كان رافضيًا فقط ولكنه زندِيقٌ والعياذُ بالله)9». 

فانظر أيها العاقِلُ: إلى هؤلاءٍ وإلى سلاطين بني عثمانَ المُتمسّكِينَ بالسَّنٍ 
والقرآنء المتقلِّين بمذهب الإمام أبي حنيفةً النعمان» يلوح لك الحقٌ والُرقان. 

وانظر أيضًا: إلى عقائدٍ ملوكِ العَجم الآنَّ شاه عباس وأجداده وإلى إسماعيل 
شاه الذي كان في أيام السلطانٍ الغوريٌ”» استولى على سائر ملوك العجمى 
وقَتَلٌ عساكرهم بحيثٌ قتلّ ما يزيدٌ على ألفٍ أليء وقََلَ العلماة وأحرقٌ كُتبهم 


(1) ساق ذلك الحافظ ابن حجر العسقلانيٌ في #رفع الإصر عن قضاة مصر» (ص75١).‏ 
(7) القيروان: من مدن الجمهورية التونسية. 

(7) أورده الذهبئٌ في «تاريخ الإسلام» (4/ 81”). 

(5) انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي: (7/ 571). 

(5) انظر كتابٌ: «تاريخ الصفويين وحضارتهم» لبديع محمد جمعة وأحمد الخولي. 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان /ا1 


ومصاحفهمء ونس قبورٌ المشايخ من أهلٍ السّنةه وأخرج عِظَامّهم وأحرقّهاء وأظهرٌ 
مذهب الرّفض والإلحاد بأرض العجم إلى يومنا هذا. 

فانظّر: إلى ما اشْتَملٌ عليه ملوكُهم الآنَّمِن سب الشيحَينِ رضي الله 
عنهماء وتعطيلٍ الجمع والجماعات؛ واستحلالٍ المحرّمات» والمجاهرَة 
بالفجور في المساعه رط رين منالراكع والساجد, ولورأيتٌ أهلّ بلاده 
مِن أهل السيَهِ والجماعة: وماهم فيه ين الدّلُ والهوانء لتتابعَت منكٌ عليهم 
الزفراثٌ والأحزان, ويا ليتهم عندّهم بمنزلّةٍ أهل الذمّةٍ عندّناء بل بالغوا في 
احتقارهم وازدرائهم وإيذائهم. 

وانظر الآنَّ: إلى حالٍ مُلوكِ الهند وإلى عقيدة ابن السلطانٍ جلالٍ الدينٍ 
الأكبر”"» فقد قيل: إنه الآنَ لا يَتديِّنُ بدين» وقد اركب في اعتقاده طريقةً المُتلاعبين» 
من الزّندِيقينَ والمُلحدين. 

اللهمّ: يا مُقلّبَ القلوب ثبَّتْ قلوبّنا على دينك» ويا مالك المُلوكء ومُزِيلٌ 
عَياهِبٍ الشّكوك انصُر مذمّبَ أهلٍ الحنٌّ» وأعلٍ كلمةً الإيمانٍ ببقاءِ أيام دولةٍ 
سلاطين بني عثمان» واخلّع عليهم خِلَّعَ القَبولٍ والرّضوانء وأيّد كَلمتهم 
بِالحُبّة والبُرهانِء والسَيفِ واللْسانٍ والسّنانء واجعّل الدنيا كلّها مِلْكّهِم وأيّد 
سَلطائهم ومُلْكهمء فإنهم الآنَ خيرٌ ملوكٍ الزمان» سلاطينٌ أهلٍ السّنة والجماعة 
أولي العظمة والشان. 


د 6 


)١(‏ الأب هو المَلك جلال الدين محمد أكبر (ات5١١23).‏ انظر: «نزهة الخواطر» (597/5)» وولده 
هو جهاثكير (ت7”١٠2)»‏ انظر: «نزهة الخواطر» (017/5). 


436 م 1 92 
[انقيادهم للشرع وأمرُّهم باتباعه] 

ومن فضائلٍ سلاطين بني عثمانٌ: 

انقيادُهم للشرع الشريفيء مع علرٌ مقدارهمٍ العجنتة ولام اتاعهوان 
اتج ع ا لاعوههم بامشاالي بالود وناو الرو ناور 
اجتنايه ناهون27 

وكلمةٌ الشرع فيما بيهم جاريةٌ على الوزير والأمير» كالمسكين والفقير» حتى 
الس سه اللي بح ام ا 
التريقيه وأن يني عليه قاضيهم لمزيدالاسغال والتشريفة وكنى بهل 
فاخرة» ومزيّةٌ ظاهرة» حيثٌ أقاموا الشرع وأعزوا أنصاره» وشيّدُوا بُنياه 58 
أمصاره. 

ولقد وقعَ في زماننا: أنَّ بعص الباشاواتٍ بمصرٌ الأمائلٍ المُعتبَرِينَ» وكان ذا 
صَولَةِ ومهابة وتمكين» أخدّ من بعض التجَارٍ بمصرٌ أموالًا جزيلة» مُحتجًا عليهم 
بجح واهية» فلما توجّة الباشا المذكوة إلى ديار الوم العو واشتكوه والمولانا 
العا عا دن رو فى ١‏ الامرى” بحي عدي يلب الخوع» 
ويو كل عقفاما أخده يعون ويدف الحقٌّ لأصحابه» تأحفة لمجلس الشرع» 
واتعت الأعرى علي رايد اليد موا وكات ورا ور نري النااوعارة فول 
هذا إلا محضٌ عدلٍ وإنصافٍ» وصرف رفقٍ وإسعافٍ. حيث سوّوا في الحقٌّ بِينَ 
وزير من دوي الشهامّةٍ والباس» وبينَ من هو من آحاد الرّعية والناس. 


)00( قال ابن حجر الهيتميٌ وهو يتكلّم عن السلطان سليمانٌ القانونيٌ يَّ: #انفرد هو وجميع آبائه الأكرمين» 
من بين سائر المُلوك والسلاطين. ألا يبرموا أمرًا إلا بعد مُشَاورَةٍ العلماء العاملين»» انظر: «المناهلٌ 
العذبة» (صغ ؟7). 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان )ك2 


وبالجملة فهم للشرع مُعظّمونء وبائَّبَاعهِآمرون. وإِنْ حصل زيغٌ أو ظلمٌ فالظن 
أنهم لا يعلّمُون. 

-حُكي: أنَّ المأمونَ ركب يومًا ومعه أحمدٌ بن هشام”"» فصاح رجل: الله الله 
انك لدج قرفت اانا بوه نال لو ريل ل ار رف 
ظلمني أحمدٌ بن هشام, فقال له المأمون: كنْ بالباب حتى أرجم وأنظر في 
أمرك! فلما مَضى التمّتَ إلى أحمد بن هشام وقال له: ما أقبحٌ بك أَنْ تقعة 
ترس خا شاي رؤوض الاتسواز؟ ارقي بيك لح ل وا نطاوم 
وعوظالنة؟1 كيت رأقت ظالة وح مظدرة؟! وجو مق وات تطِل؟! 
فوجَهُ إليه واستَرضِهء فلو ظلمتٌ ابني العباسٌ كان أهونَ علي يمن أنْ تظلِم 
رجلا تَعنَى من شاحط" البلادِء وقطعٌ المَهامة” والبراري؛ وليس له مُعينٌ 
جراييا ود تنه ناته 

قال: فوجّه إليه أحمدٌ بن هشام على القَّورٍ واسترضاهء وكتبّ إلى عامله بفارسّ 
برد جميع ما أخذَّه منه(*» 1 


د عاد 6د 


4 أحمد بن هشام بن فرخسرو المروزيء من القادة زمنَ المأمون» ترجمتّه عزيزةٌ انظزها في: ابغية 
الطلب في تاريخ حلب» (7/ .)١516‏ 

(0) الدَّسْت: الدّيوان» انظر: «تاج العروس» (018/5). 

(؟) شاحط البلاد: بعيدهاء انظر: "تاج العروس» .)5٠ 5 /١9(‏ 

(5) المّهامه: هي المَفازةٌ البعيدة والقفار» انظر: «القاموس المحيط» (ص157١).‏ 

(0) أورد القصة ابن طيفور (ت80١)‏ في كتاب «بغداد» (ص04)» قال: «حدّئني بعضٌ أصحابنا: قال: 
شهدت المأمون...» ثم ذّكرهاء وأوردها صاحبُ «المحاسن والمساوئ» (ص؟١7).‏ 


1 


ل 1 3 
بحل 
6.١‏ 


ع 1 
[طهارتُهم من المنكرات والقبائح] 

أنهم بأسرهم في غاية ما يكونٌ مِن طهارة الفم والذيل» وعدم الحَيف والميل» 
وعدم اناق لمكو حموداه الفيد مالجووين تومن الكفررن قاط الور 
كما يفعله غيرُهم من الملوكِ والسلاطين» ويرتكبّه مَن هو في صِفَةٍ البهائم وإخوان 
الشياطين. 

فلم يقل عن أحدٍ منهم أنه قعل شيئًا يمن ذلك ولم يُعلّم لأحدٍ منهم صَبوة ولا 
ازفكات رديلة اونا به «بالفزورووالفضيلة 

بل هم دائمًا في غاية الصيانة» ونهاية الدّيانة» وتحصيلٍ الفضائل؛ واجتناب 
الرذائل» مع الخوف والمراقبة والحضور. والإقبال على الله تعالى والاعتمادٍ عليه 
في جميع الأمور. 


ص 


بل بيوتُهم وقصورُهم وسراياهُم مشحوئة بتلاوة القرآن» وإظهار شعار الإسلام 
والإيمان» ومُطَالعَةٍ كُتب العلم من الفقه والنحو والصرفٍ والتفسير وغير ذلك مع 
المحافظة على الصلواتٍ في أوقاتهاء حتى إِنَّ مماليكهم وأتباعهم الذين داخلّ 
سراياهٌم كلّهم كذلك”. 

وهم في غايةٍ من الأدبٍ واللطافة» ونهاية من الكمالٍ والنظافة» صغيرٌهم لوحه 
بِينَ يديه» وكبيرّهم مُصِحَفه يقرأ فيه ويَنظرٌ إليه» أو يَشتَغِلٌ بالعلم ومطارحَةٍ المسائل» 
ولا يكادٌ يوجَدٌ فيها إلا فاضلٌ أو كامل. 


)١(‏ ومن المناصب الرَّفيعةٍ زمنَ الدولة العثمانية منصِبُ: (مُعلَّم السّلطان)» وعادةً ما يكون قريبًا من 
ع8 2 
السلطان وأسرته» ويأمرهم وينهاهم, انظر: «الدولة العثمانية تاريخ وحضارة» .0"١5/1١(‏ 


الرسالة (). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ١‏ 


لا تتعاطون المُهمّلاتء ولايّقرّبون الرّذالات. حتى إنهم كما قيل: لا 
يَشرّبون فيها الدَّخَانَ فضلًا عن قُربانٍ غيره من زُورٍ أو بُهتانء بخلافٍ غيرهم 
من السلاطينٍ وأتباع غيرهم من الملوك فكم يرتكبون من فسقٍ ومُجور! وكم 
يتعاطّون من فعل مُحرّم وحمور! ولايمنعُهم من ذلك شهامَةٌ المُلْكِ والسَّلْطْنة 
ولالتكئرة السية باسك رولول خرف ون غة شلوك أمل انشعو الاتلاية 
وذؤكر مساوئهم بين الأنام» لذكَرتٌ هنا كثيرًا منهم, مع كر ما كان يفعله 
ويتعاطاه ولايُهمِلُه غير أن السّترَ مطلوبء والواجب الإغضاءٌ عن العُيوب» إلا 
إن كان ذلك بدعةً فإنها تُذكرٌ من أجل التحذير منهاء والتنفير عنهاء ولاغيبة في 
ذلك. ولا إثعَ في كر ذلك”". 


2 2 


)١(‏ عبارة: «ولاغيبة في ذلكء ولا إثمَ في ذكر ذلك زيادةٌ من (ش). 


ا 11 7 


20 3 1 3" 


( 
[الاهتمامٌ بخدمة الحرمين الشريفين] 

ومن فضائلٍ سلاطين بني عثمالٌ: 

ريك الاهتمام وكثرة القيام بخدمة ة الحرّمين نْ الشريقين» والبلدينٍ الْمُنيقَين» 
والاعتناء بمصالجهما وما يَتَعلّق بهماء ويتعبّدُون هنا ويبِجُلُون أهلّهما”"... 

ويا لها من خدمةٍ قد شُرّفوا بها على ملوك الزمان» وافتخروا بها على سلاطينٍ 
العصر والأوان”". 

فإن عر كالمتوك :و السلؤطن ا راجل عظلمناء الحواق: لاا 

السزمو المتورقيوة ولاق الوك الاك يبظ لكات كان يفت بلاطي مفية 
الجراك ل 0 


3 


قد حِلْيةَ الدّراري المُرصّعةَ ةِ في الذهب المميوكة فكدر رَمَا 3١‏ عثمان لهذه 
الخدمّة وبُشرى لهم بهذه التّعمَةه مع اهتمايهم أيضًا بخدمة القدس الشريف» 
والخليلٍ المعظّم المُنيف”. 

13 النتلطان نهاك تشكدة انار سدور لسدوانة تر اسك أضنولة وتروعه 
أعلى فراديس الجنان, وجَعلٌ السَّلْطنةَ الإسلاميّة في ذُريتِهِ إلى ظهورٍ مهدي الزمان» 


)١(‏ ويُنظر في ذلك كتابٌ: اخدمات العثمانيينَ في الحرمّين الشريقّين» لمحمد الأمين المكي 
(ت116ه)؛ ورسالة (أوقافٍ نساء السلاطين» للذكتوزة ماجدة مخلوف: 

(؟) ومن عجيب اعتناء سلاطين الدولة العثمانية بالحرمّين الشريقين: أنهم كانوا يُرسلون الهدايا والعطايا 
لأهل الحرمّين, ويُقدّمون أيضًا الصّرَّةَ العشمانية لشؤون الحُجاج والمُعتمرين قبل أنْ يحكموا بلادَ 
الحرمّين» وانظر ما سيأتي. 

(؟» وحريٌ بالقارئ هنا أنْ يطَّلعَ على كتاب: «الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف»» فسيرى كما 
هائلًا يمن الأوقاف العثمانية على مراكز العلم والعبادة في القدس الشريف وما جاورها. 


الرسالة (/4). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ولف 


ونزولٍ عيسى عليه السلام؛ قد جَدَّد سطع الكعبة المشرّفة» لتكسير حَسْب كان في 
سقفها خيف منه مو السّقفء بعد استفتائه أبا السّعودٍ صاحبٌ «التفسير)”© في 
ذلك فأفتاه بالجواز» ووافقّه على ذلك أعيانٌ علماء مك يومَئذٍ كابن حَجَر وغيره”". 
بعدَ أنْ كادث تحصّلٌ فتنةٌ بمكةً مِن العّوغاء والعامّةه كما هو دأبٌ أهل الجهالة 
في تعصبهم على الضلالة» وجَدَّدَ المطافٌ وأصلحَ أبوابٌ المسجد بالفضة» وفَرش 
المسجدٌ جميعه بالحصى» وصفّحَ باب الكعبة بالفضةٍ بمسامير الفضّة وأصلح 
الميزات» وصمَّحَ بالفضةٍ المُموّهةِ بالذهب. 

وكان الرشيدٌ في أيامه أرسلٌ ثمانية عشرٌ ألفَ دينارٍ تُضرّبُ صفائحَ على باب 
الكعبة. 

وكان الوليدُ بن عبد المَلِكِ أيضًا أرسل في أيامه ستةً وثلاثينَ ألفَ دينار تُضِرَّبٌ 
صفائح على باب الكعبة وميزابها. 

وبّنى السلطانٌ سليمانٌ أيضًا أربعَ مدارِسٌ بالحرم الشريف على فقهاء أئمةٍ 
المذاهب الأربعة» غيرٌ أنها لم تكمُل إلا في أيام وليه السلطان سَلِيمٍه وقررَ في كل 


5 
ع 


. عا مم الك جرلية ١ل"‏ 3 د 0 امه ٠‏ التي را لي اي 
مدرسة مدرّسًا مِن الآائمة الاربعة »إلا أنه لم يوجد حينئذٍ للمدرسّة الحنبلية مدرس 


)١(‏ هو شيخ الإسلام أبو السّعود العمادي (ت487). 

)١(‏ أرّخ الإمامٌ ابن حجر الهيتميٌ هذه الواقعة وبِيّن حُكمّهاء ودّكر تفاصيلّها والفتاوى فيهاء في رسالته 
المُمتّعة: «المناهل العَذبة في إصلاح ما وَهى من الكعبة». 

(6) أمر السلطانٌ سليمانٌ أنْ ثبنى مدارسٌ للمذاهب الأربعة بمكةً المكرمةٍ في أحسن الأماكن 
اللائقة: فيُنِيِتُ من جهة باب الزٌيادة مقابلٌ الميزابء وعيّن أوقافًا للمُدرّسينَ والطلبة والفراشينَ 
بماتقرٌ به أعينٌ المسلمين» وقد وّصفها ودّكر شيئًا مما قرئ فيها قطبٌ الدَّيِنٍ التّهِروالي في 
«الإعلام» (ص00") فانظرْه مُتكرّمّا تج د فيه نبدًا عن عرَّةٌ الهلم وأهلِه؛ وانظر ما سيأتي عن 


0 


د 72 م 
ك5 5 ب مول 


حنبليٌ» فعْدِلَ عنه إلى علم الحديث, وجُعِلَتْ مدرسة الحنابلةٍ دارٌ الحديث”". 


0 


ل 
- 


مت ٠١‏ هه 


وكانَ السلطانٌ سُلِيمانُ قد أرادَ الشروعً في تجديد بناءٍ المسجدٍ الحرام؛ لأنَّ 
كثيرًا من جوانبه وسقوفه كان قد آل إلى السّقوط؛ وتكسّرتٌ أخشابٌ السُقوف» 
ا ا اند ©« 2 5 نور لماه و لا رمه 
فاتفق الرأي أن يَجعل عِوض سَقِوفٍ الخشب قِبابًا دائرة بأروقةٍ المسجدٍ الحرام 

4 ع ع ماع مس نا للع عه 00 5 

كما هى عليه الآن؛ لآنها أكثر إقامة وأشد متانة» فأدركته المنية قبل ذلك رحمه الله. 

فشَرعَ فيه على الوجه المذكور ولدّه السلطانُ سَليمء وبّنى البُنِيانَ المُحكّمء 
وأجاد بناءه وأحكّمء فلما عمَّرٌ الجانبَ الشرقيّ والجانب الشماليٌ» وانتهّت العمارةٌ 
إلى باب العُمرة مات السلطانٌ سَلِيعٌ رحمّه الله. 

فشَّرعَ فيه ولدّه السلطانُ مراد”": فأكمل عِمارةً الجانب الغربيٌ والجنوبيٌ» 
وكمّلتث بذلك عِمارةٌ جميع المسجدٍ الحرام» بجميع شرفاته وأبوابه ودرجاته على 
وجه حَسنء ومنوالٍ مُستّحسن» بحيث صارّ ما عمّرٌه العباسيونَ وغيزهم لا يُعدَ شيئًا 
بالنسبة لهذه العمارة. 

وكتب على الأبواب وصٌدور الأروقة من الآيات الشريفة فى كلّ محل ما 
يناسبه . 

وكانت نققة عمارة المسجد هذو مئة ألفي دينار وعشرة آلافٍ» غير 


تبج الأعنان المجارة فسن فر وغير تمين الخدي الندئ هتوآلة الحتارة 


.)070 وصار يقرأ بهذه المدرسة الكتبٌ السّتة» نصّ على ذلك في «الإعلام» (ص‎ )١( 

(9) عرق السلطان مزاد العالف يكترة خووةه وإندسائة وقد أؤقف أوقانًا كير على فقراء المديئة 
المنوّرة» وأجرى كثيرًا من الهباتٍ على أهل العلم وطليته» فكثروا في زمنه. 
واشتهر السلطانُ مراد الثالث بحيّه لجمع الكتب ومطالعتهاء وكان شاعرًا يَنظم باللغة العربية 


والتركية والفارسية» وله دواوين» انظر: «المنح الرحمانية» (ص؟9 062 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان هه 


كالمَساحِي والمَجارِفٍ والمسامير والحديد المُحدَّدِ رأسه بطُولٍ الرُواقَينِ وبينَ 
الأسطوانئّين تحت كل عقدٍ؛ للا يقف عليه الطيرٌ فيلوّتٌ برَرَقِه المسجد وغيرٌ 
هلالاتٍ القباب التي عُملَتْ بمص رمن التُحاس» وطْلِيَتْ بالذهب, عملها مسيح 
باشا”" وأرسلها إلى مكة”". 

وينى السلطانُ سَلِيعٌ أيضًا مسجدًا وسبيلٌاه وحوضّ ماءٍ للدوابٌ على يمين 
الصاعدٍ إلى الأبطح, ومسجدًا آخرٌ وسبيلاء ومُتوضّنًا في انتهاء سوق المَعْلاة. 


وهذا السلطانٌ أحمدٌ رحمه الله تعالى كان مُحيًّا لجمارة الحرمَين الشريقَين” 


)١(‏ الوزير خادم مسيح محمد باشا (ت١٠٠٠ه‏ تقريبًا): تولى على مصرّ أول ولاية السلطان مرادٍ 
الثالث: وكان شديدًا على النُصوص والفاسدين؛ ولم يكن يُقبل شيعًا من الهدايا لا جليلًا ولا حقيرا: 
فازدهرث مصرٌ في ولايته وأمنث. 
عُرف هذا الوزيرٌ بصحبة الإمام نور الدّينٍ علي بن أحمد القَرافِيٌ الشافعي فبَتى مسجدًا ورباطًا 
وكُتَابًا ورواقًا وسبيلاء وجعل أوقاف ذلك كلّه بيد الإمام القَرافيٌ» ومن بعده لذرّيته. ولا يزال 
المسجدٌ والسبيل قائمًا إلى زماننا بشارع صلاح سالم, عند ميدان السيدة عائشة. 
وبنى أيضًا مسجدًا وتربةٌ وسْبلُا ودكاكينَ بمنطقة الفاتح بإصطنبول ودّفن بمقبرته» ومسجده هذا 
على يمين المُنحدر من شارع فوزي باشا إلى صَببٍ الأمنيات. جنوبَ مسجد الخِرّقة الشريفة» 
انظر: «الموسوعة الإسلامية التركية» (74/ »)37٠١‏ و«آثارَ القاهرة الإسلامية في العصر العثماني» 
(/ 46)» و«المنح الرحمانية» (ص517). 
تنبيه: هناك شخصيةٌ أخرى في الدولة العثمانية باسم: (مسيح باش ت4017)» تولى منصبٌ الصدر 
الأعظمء وهو من الأسر التي أسلمتٌ بعد فتح القسطنطينية» ولكنه متقدّمٌ عن الذي ورد ذكرٌه في 
الكتاب» انظر: «الموسوعة الإسلامية التركية» (4 0 

(؟) وقد أهدى السلطان مراد الثالث إلى المسجد النبويٌ منبرًا مِن الرّخام الأبيض النقي» وهو موجودٌ 
إلى الآنَ بجماله ورّونقه يعلوه الخطيبٌ يومَ الجمعة. 


8 رت الشلطان الخد الأول بعد اللشراة عامة: وللشرمية الشرينين خخامة وقد أعدى إلى 


يوت يكال 2 ََ 
الح 8-0 2 
وأنشأ أوقافًا بن قُرى مصرّ على دام الحرم الشريف”"» وجعلٌ مناطقٌ من الفضَّةٍ 
المُحلاةٍ بالذهب للكعبةٍ المشرَّفةٍ صّونًا لها عن الهدم, وأَرسَلٌ شبابيكَ فضةٍ مُحلَاة 
بالذهب للحجرة ة الشريفة» وقضًا من الألماس كما قيل يُساوي: ثمانينَ ألفَ دينار 
ليُجعلٌ فوقٌ الكوكب الدّرّي”" 
وكان قد عزمَ على عِمارة الحرم النبويّ على ححكم عِمارة الحرم المكيٌ 
المتقدّمة» وأرسلٌ البنّائينَ والمهندسينَ من مصر لذلكء فبَنوا بعضّ شيء به نفع 
كبيرٌ من الحَرّ والمطر» لكنه مات قبل إتمامه© 


- 0 المواجهة الشريفة عند القبر النبويٌ لوحًا من فضَّةء مقابل الواقفي للسلام على النبيّ يكل ولا يزال 
موجودًا إلى الآن» ومما كُتب عليه: «اللهم اغفز لعبدك المُنقاد لأحكام شريعة نبيّك العظيم السلطان 
أحمد»؛ وهو مؤرّخ بحساب الجٌمّل عام: (171١1ه).‏ 
(1) هذا الوقفٌ يُعرف بوقف: (الأحمدية)» يُرسل من مصرّ سنويًا إلى أهل الحرمّين نحوٌّ من عشرينَ 
ألفَ دينار» انظر: «منائح الكرم» (7/ 0177) مع الهوامش. 
ويُنظر لزامًا في هذا الموضوع رسالةٌ جامعية بعنوان : امخصّصاتٍ الحرمّين الشريقّين في مصرّ إبانَ 
الحكم العثماني» للأستاذ محمد علي بيومي. 
(؟) الكوكب الدرّي: هو عبارةٌ عن قطعتّين كبيرتّين من الألماس» مكفوفتّين بالذهبء انظر حوله: 
«الجواهرٌ الثمينة في محاسن المدينة» (ص225))» و«انزهة الناظرين في تاريخ مسجد سيد الأوّلِين 
والآخرين» (ص176١).‏ 
إفة وآخرٌ اعتناء واهتمام من سلاطين آل عثمانَ بالحرمّينٍ الشريمّينِ كان في زمن السلطان محمد وحيدٍ 
الدّين (ت11"45١ه-1977م)»‏ فقد أصدر أوائل عام: (1"5١ه-1417م)‏ أمرًّا بعمل ترميماتٍ 
وإعمارٍ شاملٍ للمسجد الحرام؛ رَعْمَّ الشدَّة والاضطراب الذي كان بالدولة العثمانية بسبب الحرب 
العالمية الأولى: إلا أنَّ الخروج على العثمانيينَ حال دون إتمام ذلك؛ وانظر: «عمارةً المسجد 
الحرام والمسجد النبويّ في العهد السعودي» للدكتور عبد اللطيف دهيش (ص81). 


الرسالة (/4). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان او 


[بناء الكعبة المُشرَّفة] 

واعلّم أيّدكَ ال تعالى: أنَّ السلاطينَ الآن لو هَدموا الكعبةً المشرَّفة وبنوها بناءً 
حسئًا بالحجارة الحسنة الجديدة؛ والرّخام المُلوَّنِ لكانَ صوابًا وأحسنء فقد آلتْ 
إلى السّقوط» ومالثٌ إلى الهُبوط؛ لِتَقادُم الأعصار وطولٍ الزمان. فالله تعالى يُوقِظ 
لهذه المنقبة الفاخرة مولانا السلطان 7 

فقد قال الفقهاءً الأئمّة الأعلام» الذين عليهم مدارٌ التعويلٍ في الأحكام: «ولا 
بس بتغيير حجارّة الكعبةٍ المشرّفة إن احتاث إلى المرمّة إلا الحَجرٌ الأسودّء 
فيحرمٌ تخريره لعدّم قيام غيره مقامه: ولا يَتِقِلُ النْسكُ معّه لو أخذ ين الكعبة»” 
كما وقع في أيام القرامطة كما تقدّم ذكرٌه. 

لكنْ قال العلامةٌ ابن عقيل في كتاب «الفنون»: «لا يجورٌ أن تُعلَى أَبنيُها زيادةً 
على ما وَحِدَ من علوٌها»". ِ 

وفي كتاب «الفروع»”" للعلامة ابن مُفلح: «يَتوجّهُ جوازٌ البناء على قواعدٍ 
إبراهيمَ عليه السلام». ْ 

يعني لذلِكَ: ما رواه الشيخان") البخاريّ ومسلمٌ عن عائشةً رضي الله عنها 
قالت: قال رسولٌ الله يكلله: «يا عائشةٌ لولا أنَّ قومك حديثُو عهدٍ بشرْكِ لهدّمتٌ 
الكعبةً فألزقْتُها بالأرض» ولجعلتٌ لها بابًا شرقيّاه وبابًا غربيّاه وزدثٌ فيها سن أذرع 


.)5717//5( انظر: «شرح منتهى الإرادات»‎ )١( 

(؟) نقله في «الفروع» (1/ 07857. 

(9) «الفروع» (/02857/1. 

(5) «صحيح البخاري» ))١51//7(‏ (صحيح مسلم) (91/1/5). 


د 24 م 0 
4 ينا 
ا 2 2 5 8 75 0 و 
من الحجرهء فإن قريشا استقصرتها حينَ بنت الكعبة» فهلمى لأريّك ما تركوا منها». 
فأراها قريبًا من سنَةِ أذرع. 
5 3 3 انر 2 

وفي حديث الإمام أحمد''' وغيره: «إن قومّكِ قصرّت بهم النفقة فقصّروا في 
لياف وان الحجِر من البيتة: 

ولما سوم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هذا الحديتٌ مِن خالته عائشة 
رضي الله عنها هَدَّم الكعبة» وأدخل الحجرّ فيهاء وجَّعل لها بابَيِن لاصقَّينٍ 
بالأرض شرقيًا وغربيًا". 

ولما قتله الحجَّاحٌ بن يوسف في خلافة عبد المَلِك بنِ مروانَ كُتبّ الحجَّاج 

أ 2 عا 2 ساو - 0 3 ا 1 

إلى عبد المَلِك: إن ابن الزبير زادَ في البيتٍ ما ليس منه. وأحدث بابًا آخرّء واستآذنّه 
في رد البيت إلى ما كان عليه فَأَذِنَ له فمّعل» وبناها الحجّاجٌ على كم بناءِ قريش» 
وسدّ البابَ الذي في ظهرهاء وتّرك سائرها لم يُحرّكَ منه شيئًا"©. 

5 و 7 و ب لعل عليه ات 

فهذا البيت اليومَ على حكم ما بناه ابن الزبيرٍ» ماعدا جدار الحجر فإنه 
من بناء الحجاج. 

ولما حجّ عبد المَلِك بن مروانَ بعدَ ذلك؛ وسَمِعٌ بحديث عائشةً ندِمَ وجَعلٌ 
يَتكت” الأرضّ بقضيب كان في يده ساعة طويلة» ثم قال: «وددثٌ والله أني تركتٌ 
بناء ابن الزبير وما تحمّل من ذلك»)”. 


.)91/7/1( وهو في (صحيح مسلم»‎ ))١77/541( انظر: (مسند أحمد»‎ )١( 

(؟) انظر: (صحيح مسلم» (؟/ .)917١‏ 

(*) انظر: «أخبار مكة» للأزرقي: .)75915/١(‏ 

)5( في النسخ: «يتكث»؛ والصوابُ المثبت» ومعناه: الخط بالعُود في الأرضء قاله النوويّ في شرح 
صحيح مسلم) 7/5 )). ْ 

(5) انظر: «صحيح مسلم» (5/ 91/1). 


الرسالة (64) قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ظؤظ 


وقددّكرتٌ في كتابي «تشويقٍ الأنام إلى حجٌ بيت الله الحرام»”" صفة 
بناء ابن الزبير وقريش وإبراهيم» وأنَ البيت بنيَ 00 زمن آدمّ عليه 
السام الى امن ارده 

ولما حجّ هارونٌ الرشيدٌ رحمه الله سألَ الإمامَ مالكًا عن هدم الكعبة» ورَدّها 
إلى بناء ابن الزْبيرِ عملا بالأحاديث الواردةٍ بذلك» فقال ماللكٌ: هيا مير المومنية 
أَنَشدٌك الله لا تجعل هذا البيتٌ مَلعبةَ للمُلوكِء لا يشاءٌ أحدّ إلا نقضَّه وبناهء فتذهبٌ 
هيبئه من صَّدورٍ الناسٍ»» فرك هارون ذلكٌ2. 

ولميّزل على حالِه إلى يومنا هذاء لكنَّه الآنّ قد آل إلى السّقوطٍ لطولٍ 
الؤسآق» فآسال اشتمانى أن يُوفق سلاطيئ بتي عندتان» أولى الآنن والايمان» 
والرّفِعَةٍ والشانء لبناءٍ البيتٍ الحرام» على حُكم مرادٍ رسولٍ الله عليه الصلاةٌ 
والسلام؛ كما بناه عبد الله بنٌ الزبير الإمام» لا على كم مُرادٍ الحجّاج تبعًا 
لكمَّار قيش اللّهام؛ فإنهم أرادوا برفع بابه مسر دُخولِه؛ حتى لا يدحُلَه إلامن 
شاؤوا من الأنام. 


000 وهي مطبوعة ضمن هذا المجموع بحمد الله. 
فق أورده ابن عبد البرّ فى «التمهيد» .)49/١١(‏ 


جه ير 


وم 59 5-0 5 0 0 ِ 
[تاريخ بناءِ المسجد الحرام وتوسعته] 


واعلّم أيِّدك الله تعالى: أنَّ المسجدّ الحرام كان سابقًا بُقعةٌ فسيحَةٌ حول 
ا ا 
جؤافةو ونس الدور ابوات يدغيل العا نهل واضمة كذْلِكَ إلى خلافة عمرٌ 
رضي الله عنه؛ فلمًا كَثُر الناسٌ وَسّعٌ عمرٌ المسجدّء واشترى دُورًا وهدمّها 
وزادها فيه؛ وبّنى للمسجدٍ جدارًا قصيرًا دون القامةٍ مُحيطًا به. 

ولما استُخْلِفَ عثمانٌ وَسّعٌ المسجدّ أيضًاء واشترى دُورًا وأدخلها فيه 
ؤانجة التسجو الأروفة وهر اول متن القدهالة: 

ولما استُخْلِف ابن الزْبير وسَعَّ المسجدّ أيضًاء واشترى دُورًا وزادها فيه 
ومَدمٌَ الكعبة» وبناها على حُكم الحديثٍ كما تقدّم. 

ولما استَخْلف عبد المَلِك لم يَزِد فيه» لكنه رَفمَ جُدرائه وسَقفَه وعمّرّه 
عِمارَةٌ حسنة, وأمرَ أن يُجعلٌ في رأس كلّ أسطوانةٍ خمسينَ مثقالَا من الذهب. 

ولما استخلف الوليدٌ ابنه وَسّعٌ المسجدّ أيضًاء وبناه بناءً مُحكماء ورّخرفه 
وسَقَفه بالساجء ونقلّ إليه أساطينّ الرّخام؛ وأرسلّ ستةً وثلاثينَ ألفَ دينار 
تُصرَبُ صفائحٌ على باب الكعبة وميزايها. 

ولما استخلف أبو جعفر المنصورٌوَسّمٌ المسجدّ أيضًا على الضَعفيٍ مما 
قبلّهء وزخرقّه بالذهبء وزيّنه بأنواع التُقوش. 

ولما استخلف المهديّ ابه وَسّعٌ المسجدّ أيضًاء واشترى دُورًا بأموالٍ جَزيلةٍ 
وزادها فيه» وكانت كسوةٌ الكعبة قد تراكمّتُ عليها لكثرتهاء فخيف سُقوطُّها منهاء 


الرسالة (6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان امه 


فجرّدها المهديٌ وطَلى جُدرائها بالغالية"» والمسكِ والعَنبر من داخلها وخارجهاء 
وكساها بالخرٌ والديباج» وفرِّقٌ في الحرمّين ثلائينَ ألفَ ألففٍ دِرهّم جاءً بها من 
العراق» وثلانّمئةٍ ألفَ دينار جاءث إليه من اليمنء ومئّي ألفَ ثوب وخمسينّ ألاء 
ثم رَجِمَ إلى بغداد. [ 

وكنتاجنة ينولك مر أخجرى زلى الكعبة ليست في وسطٍ المسجيٍ بل 
في جانب منه. فحَزمٌَ على الزيادة فيه بحيثُ تصيرٌ الكعبةٌ في وسطٍ المسجد» 
وججمع المهندسينّ فقالوا له: لايُمكنْ ذلك إلا بهدم دور كثيرة وتكثير'" المُؤنة, 
ولعلَّ ذلك لايتجٌ فقال المهديٌ: لا بدَّ من ذلكَ» ولو أنفقتٌ عليه جميعٌ مالٍ 
بيت المالٍء وشرع في ذلك لكنه مات قبل إتمامه. رحمه الله تعالى. 

ولما استخلف الهادي ولذه سنة: تسع وستين ومئةٍ بادرَ إلى إتمامه. فأتمّه 
على أكملٍ الوؤجوء والرّخرّفة. 

ولما استٌخْلِفَ المعتَضِد بالل سنة: تسع وسبعينَ ومئتينٍ وَسَعَ المسجدّ 
الحرام أيضَاء رحد عا ركفي أمد كه بناءٌ المسجِدٍغاية الإحكام, 
وأن يُبنى على وجه الإتقانٍ والاستحكام, ولا أعلمٌ بعدّه أحدًا من الخلفاء 
والسلاطين زادَ فيه. ولعلّ ذلك لانّساعه وعدم الحاجّة إليه. 


(1) جاء في «تاج العروس» (4/ 114): «الغالية: الطّيبء أوَّلْ مَن سماها بذلك سليمانٌُ بن عبد المَلِك 
كما في «الصحاح»» وقال عبد القادر البغداديُ: هي ضربٌ ين الطيب؛ سماه به معاويةٌ؛ وذلك أنَّ 
عبد الله بنَ جعفر دخل عليه ورائحةٌ الطيب تفوح منهء فقال له: ما طييّكَ يا عبد الله؟! فقال: مك 
وعنبرٌ جمع بيهم دهن بانِء فقال معاوية: غالية! أي: ذاثُ ثمن غال». 

زفق في (ش): «تكثر ). 


مه 


امت يتنائل 
52 
24 ع 34 و 
> ورا 0 ه ماع مإزا. ع 


0 سل ا 0 
ا 701 


سم 


0 0 و 
ولم يمت بخصال الخيّر من ذكِرا”) 

وأما مسجد النبيّ كَل بالمدينة الشريفة» فقد زاد فيه الإمامٌ عمرٌ بن الخطاب 
7 02 8 0 1 

وعثمان بن عفان» وعمرٌ بن عبد العزيز» والمهدي, والمأمون» وكان السلطان أحمدٌ 


رحمه الله قد شَرِعَ في تجديده على حُكم بناء المسجدٍ الحرام» وبنى فيه بعص شيء» 
ثم مات رحمه الله قبل إتمام ذلك كما تقدم. 


6 


)١(‏ جاء البيت في «مجاني الأدب» /١(‏ /ا/ا) هكذا: 


ماعاش مَن عاش مذمومًا خصائله 


02 : 0 2 
ولم يمت من يكن بالخير مَذْكورًا 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ش “ىه 


[هل الزيادة على بناء المسجد الحرام لها حكمٌُ المسجدٍ الأصلي؟ ] 

واعلّم أيّدكَ الله تعالى: أنَّ هذه الزيادة لها حُكمٌ المسجدٍ الأصليّ بلا ريب» 
من حيثٌ صِحَةُ الاعتكافٍ وتحريمٌ مُكثٍ الجنبء وأظنٌ ذلك بالإجماع؛ واختلّفَ 
الفقهاءٌ في ذلكٌ من حيث الثوابٌُ؟ 

والذي اختاره فقهاؤنا كمافي كتاب ب «الإقناع» زاالمعيي؟ و«التتقيح» 
و«الإنصاني)”"» وجرزمت به في كتابي ١غاية‏ المنتهى)”" في الفقه: أنَّ من المسجدٍ 
مازِيدَ فيه حتى في الشواب في المسجدٍ الحرام؛ في أنَّكلٌ صلاة في الزائد بمئةٍ 
ألفٍ صلاةٍ كالأصليٌّ» ون الصلاة المَدُورة في المسجدٍ الحرام تُجِرِي فيه. 

وعندٌ جمع يمن من الفقهاء وحُكيّ عن اللدلكة أن المسجة البوئ كذلك خلاقا 
لجماعةٍ من الفقهاء كابنٍ عقيل وابن الجوزيٌء وهو ظاهِرٌ كلام الشافعيّة» وتوقّف 
الإمامٌ أحمدٌ فيه َ 

قال بعش المُحمّقينَمِن أصحابنا: وظاهرٌ كلامهم أن المسجدًالحراءَ نفسٌ المسجدٍ. 

وقيلٌ: حَرمٌ مكة كله مسجدٌ وحدٌ حرم مكة من طريقٍ المدينة: ثلاث أميالِه ومن 
جِهَةٍ اليمن: سبعةٌ» ومن جهة العراق كذلكَ ومن جهة الطائفٍ وبطن تَمِرَةَ كذلك» 
ومن جهةٍ الجعرّانة: تسعةٌ» ومن جهة جدَّةً: عشرة ومن بط عَرَنة: أحدّ عشرٌ. 

واعلّم: أنَّهذه الزيادة لاتُشتر لك نوا سيدا لمان بالر ف ابا قفن سيدا 
بمجرّدهاء ومن قال بياث شتراط التلّظٍ فقولّه مردوةٌ؛ بأنهُ لم يُنقَل عن أحدٍ من الخلفاء 
ممّن زادَ في المسجدّين الشريقّين أنه قال: وقفتٌ هذا الزائد مسجدًا. 

فتأمّل هذه التحريراتٍ فإنها نفيسةٌ جدًا. 


000( «الإقناع» 7537/10 «شرح المنتهى» ))0507/١(‏ «التنقيح» (ص ١17١‏ ) «الإنصاف» (0775/59. 
(؟) انظر: «مطالب أولي النهى» (؟/ 71"5). 
(9) انظر: «الإقناع» (7373”/1). 


سل 
3 2 
بل 


عه 2 0 
[الإنفاق على الحرمين الشريقين والقدس الشريف] 

ومن فضائلٍ سلاطين بني عثمانٌ: 

الصدقاتٌ الجزيلة» والحسناثُ الجميلّة» الواصلةٌ منهم إلى الحرمَينٍ الشريقَين» 
وإلى القدسٍ الشريفء والخليل المُعظّم المُنيف مِن الذهب والفضَّةٍ والغلال» مما 
ا د وح ْ 

فربما تبلّمْ النقودُ الواصلَةٌ إلى هذه الأمكنةٍ ين جهة السَّلْطبَةِ والأوقافٍ في 
كلّ سن فوقٌ المئة ألفٍِ دينارء بحيثٌ لو فُرَقَتْ على وَجهها لاستغنى الفقراءٌ بتلكَ 
الأمان» وربما يُصرّفٌ على العساكر والمّحامل المُعدَّةِ لحفظٍ الحاجّ وكسوة 
الكعبة» وقلاع طريٍ الحاجٌ كلّ سن نحوٌ ثلائمئة أل دينار. 

وربما تبلُعُ الغِلانُ المُوقوقةٌ على الحرمّين بأعمالٍ مصرٌ المحروسة كلّ سنةٍ 
نحو مئةٍ ألف إردبٌ”"» وخمسينَ ألفَ إِردَبٌٍ حنطةً من أوقافٍ السلطان أحمدَ 
ومحمَّدٍ ومُّرادٍ وسَليم وسليمانَ وسَلِيم وكذا الموقوفٌ على الخليلٍ عليه السلامٌ 
وتكيّةِ القدس الشريف. ا 

وكان أوَّلُ مَن عمل الصّر”" الرُوميّ للحرمَينٍ الشريقين”” من آل عثمان: 

السلطان يدم بايّزيد. ثمٌ ابنّه السلطان مرادٌ"» فكان يُرسِلُ للحرمَين 


(1) انظر ما تقدّم عن الإردَب. 

(؟) الصّر: ما يحبس للحرمّين» انظر: "تاج العروس» (701/17). 

(*) «الشريفين» زيادةٌ من (أ) و(ب). 

(5) وجاء في بعض المراجع أنَّ أولّ مَن أرسل الصَّرَّةٌ العثمانية إلى الحرمين الشريقَينِ هو السلطانٌ 
محمد جلبي بن بايزيد (رت5 87ه). انظر: «الإعلام بأعلام بِيتٍِ بيت الله الحرام» (ص3519)) و«نصرة 
أهلٍ الإيمان بدولة آل عثمان» (ص١5).‏ 


الرسالة (64). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان وده 


الشريمَينِ في كلّ سنةٍ: ثلائة آلافٍ دينار وخمسمئة» ولأشرافٍ مكة مش ذلكٌ. 

ثمّ السلطان بِايَزِيدُ والدٌ السلطانٍ سليم فاتحُ مصرّء فكان يُرسِلُ للحرمَينٍ 
الويتين الط في كل سنةا أريقة حشر أل دينا 40 

وإذا وَرد عليه أحدٌ من أهلٍ الحرمّينٍ إلى ديار الرّوم بالع في إكرامه وإنعامه. 

ثم إنَّ السلطانَّ سَليمًا فاتح مصرٌ ضاعف ذلكء ورئَّبَ للحرمّينٍ أيضًا كل عام: 
نين الاق كت حمل ا 

ثم إنَّ السلطانٌ سُلِيمانَ ولدّه ضاعف جميعَ ذلكٌ» وصاريُرسِلُ ذلك في كل عام 
بدفتر محفوظ وأمينٍ وكاتب يَقِسِمُه في الحّرم الشريف ولم يَقَعْ لأهل الحرمّينٍ 
مثل هذا الإحسان من المُلوكِ السالِفة في قديم الزمانٍ؛ لكون هذه الصدقَةٍ على 
رجه الامعمران بخلاى عيدقات الخلقاء والسلاطين التتالفين» فإنها إكما كاتتتاثرة 
في بعض الأحيان» أو حينَ يَحجٌّ خليفة أو سلطانء لكنّ المرحوم السلطانَ قايتباي 
كانَ قد وَقفَ قرّى وضِياعًَا على أهلٍ الحرمّين» وكان ريعُها يُرِسَلُ إليهم؛ وكذلكَ 
المرحوم السلطانٌ جَقِمَقٌ قبلّه. 

ثم إِنَّ السلطانَ مرادًا ومحمدًا وأحمد بالّغوا في ذلك بما هو فوقٌ الحصر 
والتسيانهة 

ضاعف الله أجورّهم يوم الحشر والحساب. وبوّأهم من الجنة عُرفًا مع 
الكواعب الأتراب. 


2 6د 


(1) طبع مؤتَحرًا «دفترٌ الصّرّة العثمانية الشريفة» للسلطانة صفيةٌ (ت14١1ه)‏ أمّ السلطانٍ محمدٍ 
الثالث» وفيه الشيءٌ العجيبُ عن تعظيم الحرمّين» وتوقير أهلهاء وكفاية علمائهاء وفيه مقدّمةٌ مفيدةٌ 
عن الصّرَّة وتاريخها وأنواعها. 


عت ينل 1 و اي 
كاله 2 را 05 ُ ب 3-0 


[[الضرائبٌ التي يعود نفغها على العلماء ومراكز التعليم] 

ومن فضائلٍ سلاطين بني عثمانَ: 

أن الشؤونَ السلطانيّ - وهو موضِمٌ حَرْنٍ الغلا بمصرٌ المحروسةٍ ‏ ربما 
تاخله في كل نسنة فين الغلال :ما يزي على تمالفكة الف إزوس» بخيث د الناطلة 
إلى تلك الفلا يّراها كأمثالٍ الجبالٍ وتلال الرّمال» يمن قمح وشعير وفولٍ وعدّس 
وحِمصء كلّها تدخ : في الشؤونٍ على سبيلٍ أنْ تصرفَ على العساكرء والفقهاء 
والعلماءء والقضاةٍ والفقراء» والمجاورِينَ بالجوامع والزَّوايا. 

ومنها: التقاعدٌ والجوالي بمصرٌّ ا وحلب التي جعلَتْ لأن تُصِرّفَ على 
الفقهاء والعلماء والفُقراء ونحوهم. تَبِلعُ ألومًا ٠‏ من الدنائير لا تتحصر. 

والجوالي: هي ذا قوع ون انهل العامة دري وكلي ااتبجداية الناطات 
سليمانُ وظائف للعلماءِ والصّلّحاءٍ والمشايخ» وكان يحرج منها شيءٌ قليلٌ لبعض 
المشايخ في أيام دولة الجَراكسّة؛ رحمة الله عليهم أجمعين؛ وعلى سائر مُلوك 
الولو ان 

وبالجملة: فما يَصر فه آَل عثمانَ من خزائنهم في وجوه الخيراتٍ والصدّقات 
الغركات" لا تحطى وقداتهاة :ولا تتتطاضئ": اتختصاتهاء بوتاهياكة بك ده 
الخيراتٍ» واستمرارٍ هذه المبرّاتِ لكنْ كثيرٌ من حواشيهم والمتصرّفينَ عنهم ربما 
أخطؤوا طريقٌ الإصابة» وربما ظنَّ أحدّهم أنه قد أصاب الصواب وهو ما أصابه! 

فالله تعالى يُصلِحٌ أحوال الرّعَاةٍ والرّعية» ويّمُنّ على المسلمينَ بعيشةٍ راضية 
مَرضيّةء ويُوفَقٌ للعدل الدولةً العثمانية آمين. 


عن 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان /اءده 
[عدمُ التعدّي على أوقاف السلاطين السابقين] 


و 
تبقيةٌ هذه الأوقافي المَوقوفةٍ من جانب السلاطين السالفين؛ والأمراءِ السابقين» 


وإجراؤٌها على سَننٍ شُروطٍ الواقفين» وعدمٌ التعرّضٍ لها بشيء يُشين. 

فانظر إلى مكارم أخلاقٍ المرحوم السلطانٍ سَليمٍ لما استولى على مصرٌ كيف 
لم يتعرّض لأوقافها التي وقفها أعداوٌه. بل أقرّها على حالها وأجراها على شّروطهاء 
ولم يتعرّض لها بتغيير ولا تبديل. 

وأعجبُ منه حيثُ لم يتعرّض لوقف عدوٌه السلطانٍ العوريٌ ولا لمدرسَته 
بشيء يّشين» بل أقرّها هي وأوقاقها على ما كانت عليه زمنَّ واقفِهاء مع أنه قاسى 
الجَهدَ والمَشْقَة وبادث عساكرٌه بسبب السلطانٍ العُوري. 

فهل هذه إلا مكارمٌ أخلاقٍ لا يفعَلُّها أحدّنا مع أقلّ أعدائه لو ظَفِر به؟! 

ومن يَمنعٌ السلطانٌ سَليمًا أو غيرّه لو أبطلّها؟! 

مع أنَّ هذه الأوقاف إنما هي من بيتٍ مالٍ المسلمينَ”"» وليست بأوقافٍ 
حقيقةٌ بل صورية؛ لأنّ الأرض على مذهب الحنابلة"" والمالكيّة" قد وُقِفْتْ على 


(1) في (أ) و(ب) هنا زيادةٌ: «ولو تيسّرَ للسلطانٍ أعطى المُستحقَينَ حقوقّهم من بيتٍ المالٍ على وفقٍ 
الشرع الشريفيء إِنْ كان كعمرٌ بن عبد العزيز لساعًّ له أنْ يُبطِلّها ويُدخلّها في بيتِ المالٍ مراعيًا في 
لان الممتلةة واإجنياك عل لقن ل ستقهو و امد رت ذزاق» مده مدق نكا التتال حل طير 
مستحقيه أو ما لا مصلحةٌ فيه؛ لأنَّ هذه الأوقاف إلخ». 

(0) انظر: «الفروع» (5/ 1180). 

(9) انظر: «التاج والإكليل» (5/ 018). 


فر نار معدا 0 
ل كال ل | له .ساربن 
مه 522 ب مركالة. صيما 


المسلمين من زمن الفتح العمري: فتح الإمام عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه كما 
نقله العلماءٌ الأعلام» وَسطت الكلامَ على ذلك في كتابي: «تهذيب الكلام في 
كم أر ضٍ مصرّ والشام»7". 

ومذهبٌ الحنفيّة(" والشافعيّة": أنها لم تُوقفْ زمنَ عمرٌ بن الخطابء لكنّها 
لبيتِ المالٍ مُرصدةٌ على مصالح المسلمين. 

وعلى كل تقدير: فوقفٌ المُلوكِ والسلاطين لهذه الأراضي لم يصحّ؛ لأن 

98 ل 50 م 1 5 234 
المالكِيّ والحنبليّ يقول: الموقوفٌ لا يُوقّفء وهذه موقوفة يمن قبل الآنَّ من زمن 
عمرّ بن الخطاب. 

والحنفييٌ والشافعيٌ يقول: من قََرْط صحَّةٍ الوقفي أنْ يكونّ مِلْكَا لواقفه. 
والأرضُ المذكورةٌ ليست بِِلْكِ لأحد. بل هي لعموم المسلمين» والسلطان 
كواحدٍ منهم! 

ومن ثم قال المُحقّقونَ من علماء الحنفية وغيرهو”): إن شروطً الواقفينَ من 
الأمراء والسلاطين لايَحِبُ العمل بهاء ون المُدرّسَ يستحِقٌ مَعلومَ التدريس حيتٌ 
كانَ أهلًا قائمًا بالتدريس في أيّ محل كانء ولو لم يقرأ في المدرسة التي شَرط 
الواقِفٌ قراءةً الدرس بهاء وشرطه: لاغ غيرٌ مُعتبر» ولا مُعتدٌ به في ذلك. 


3 


وقد صرّحَ كثيرٌ من أئمّتنا كالمرحوم شيخ الإسلام ابن تيميّة”؟ وغيره: «أن 


)١(‏ وهو مطبوع ضمن هذا المجموع بحمد الله. 

(؟) انظر: «حاشية ابن عابدين» (7/ 566). 

(9) انظر: «تحفة المحتاج» (5/ 08). 

(5) انظر: «قواعد الأوقاف» للمفتي الحمزاوي: (ص45). 
(5) «المستدرك على مجموع الفتاوى» (5/ 47). 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان مه 

ما يَأخَذّه الفقهاءٌ من هذه الأوقافٍ فهو كرزقٍ مِن بيتِ المالٍ للإعانة على الطاعة 
ءِ و ع 

والعلمء لا أنه كجعل أو أجرة». 

00 : بت اع اق : 5 1 0 
حيثُ يُجعل لكل شخص نضف أو ثلث تدريس أو طلب أو غير ذلك من الوظائف 
التي يقع فيها الاشتراك. 

والوقفٌ الصحيحٌ لا يجورٌ في الوظيفةٍ الممشروطة لمُدرّس أو طالب أنْ يشتركَ 
فيها اثنانٍ فصاعدًا. 

وقد وَقمّ كما نقلّ العلماءٌ بالتاريخ وغيرٌهم من الفقهاء ‏ أن السلطات بُرْقُوقًا 
صاحبٌ مصرّ وأوّلٌ سلاطين الجراكسّة أراد أن يَنقَضَ هذهو الأوقاف ويُبطلها كلهاء 

ع 7 اه ماع اه م 

ا ولعي ام اه ا ا 
حافلا حضرّه شيخ الإسلام السراج البلقيني إمامٌ الشافعية والشيخ أكمل الدينٍ شيخ 
الحنفية» وقاضى القضاة ابن جماعة. 

فقال البُلقِينيٌ: أمَا ما وُقف على العلماء وطَلبةٍ العلم فلا سبيل إلى نقضه؛ لأن 
لهم في بيتِ المالٍ أكثرٌ من ذلك» وهو لا يصِلٌ إليهم؛ وأمّا ما وُقِفَ على فاطمة 
وخديجة وعائشة ‏ يعنى بذلك: الوقف”" على الذرية ونحوه ‏ فإنه يُنقضء ووافقه 
الحاضرون من العلماء على ذلك”". 

وكان أوَّلْ من أحدتٌ وقف أراضي بيت المالٍ على جهات الخير كالمدارس 
السلطانٌ نورٌ الدين الشهيدُ صاحبٌ دمشقّ» ثم السلطانُ صلاحٌ الدين يوسفٌ بن 


)١(‏ في (أ) و(ب): «الواقف». 
(؟) ذكر هذه الواقعةً المقريزيٌ في «المواعظ والاعتبار» (5/ 89). 


وود 4“ 1 
5 0 


أيوبَ صاحبٌ مصرّء لما استفتيا شيحٌ المذاهب ابنَ أبي عصرون”"» وكان مُتصِلًا 
بهما مُعظّمًا عندّهما؛ لعِلْمِه ودينه» فأفتاهما بالجواز على معنى أنه إرصادٌ وإفرارٌ 
لبيت المالٍ على بعض مُستَحقّيه؛ لِيَصِلُوا إليه بسهولة» لا أنه وقفٌ حقيقيٌ؛ إذ مِن 
شط المَوقوفٍ أنْ يكونّ مِلْكًا للواقفيء والسلطانُ ليس بمالكِ لذلك» ووافقٌ ابنَ 
أبي عصرونٌ على فتواةٌ ومّرادِه جماعةٌ من أئمة المذاهب الأربعة من علماء عصره”© 


وقال الحافظٌ الجلالُ السيوطيٌ”": «أفتى جميعٌ علماء ذلك العصر كالسبكيّ 
وولديه وابنٍ الزملكانيٌ وابنٍ عَدُ لان وابن المرحل) وابنٍ جماعة والأذرعيٌ 
والزركشيٌ والبلقييٌ والإسنويٌ وغيرهم: أن هذه الأوقافَ إرصاداتٌ» لد أوقافٌ 
فقوتي 


حفيفعه 


انتهى. 

قلتُ: لكنْ هنا إشكالٌ وارِدٌ على العلماء» وهو: أنَّ هذه الأوقاف حيثُ لم بِصِحّ 
اندو المباز الذي ضار ليه المستتره وزو لدلمابل كل كن يرد النعات 
لكا معشرٌ المفتِينَ والحكام الفتوى والحكم بصحة بصِحَّة الإجارة الواقعة من 
الناظر؟! مع أنَّ كوئّه نائرًا لم يصحٌ لعدّم صحَّة الوقفء ولم أرَ مَن تعرّض لهذا 
الإشكالٍ ولا للجواب عنه! 


(1) هو العلامة المُقرئ» والفقيه القاضي أبو سعدٍ عبدٌ الله بن محمدٍ ابن أبي عصرونٌ الشافعيٌ المَّوصلي 
الدمشقي (ت20885). انظر: «سير أعلام النبلاء» .)١177/71١(‏ 

00( وانظر المسألةَ في «مطالب أولي النّهى» (4/ 87”). 

() ذكر ذلك السيوطيٌ في رسالته «التّقل المستور في جواز قبض المعلوم من غير حُضور» (ق/7737/ أ). 

(4) في الشسخة (ش): «المرجل»» وفي (أ) و(ب): «المرجد». والصوابٌ المثبتٌ الموافقٌ لنصٌ 
رسالة السيوطيّ» وهو الفقيه محمدٌ بن عبد الله الدمشقي (ت0778» ويُقال له: ابن المرحّلء انظر: 
«الأعلام» (7/ "31). 


[لن4 في (ش): «حقيقية حقيقية)؛ والمثبثُ موافقٌ لنصٌّ رسالة السيوطي. 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان آلآه 


وقد ذكرتٌ جوابّه مع المناقشاتٍ والأحكام الكثيرة التي ليس هذا محلّها 
في كتابي: «تهذيب الكلام في حكم أرض مصرّ والشام»» فراجِعُْه تظفر 
بالمراه”". 1 

إذا علمتَ هذا فاعلم: أنَّ الواجب على الحُكّام وولاةٍ الأنام المُتصرّفينَ عن 
البولطاق آذ ير أزافق فل الوطات الأدر فلاح سرع 

فلا يجورٌ أن يُولُوا في وظيفةٍ مَن ليسّ بأهل لهاء ولا زيادةٌ عن الحاجة والكفاية؛ 
فليتّقوا اللهربّهم فإنَ مَرَجِعَهم إليه» وسيَقِفُون غدًا بِينَ يديه ولا يُعطُوا منها للمستحقٌ 
إلا بقدر الحاجةٍ والكفاية» ثم يُعطونَ”" المُحتاج المُستَحِنَّ» وإلا فقد أعطوا مَن لا 
متدرهوكرموا التي 

ويجبٌُ على الحُكام أنْ يُحرصوا على تقرير مَن هوّ أهلٌ للوظيفة فيما هوّ 
أهل له ون لم تصحٌ الوقفيّةُ في الأصل, وأنَّ الشروط لاغيةٌ لكنْ لما أقرٌ السلطانٌ 
الأوقافٌ التي أَفرَوت من بيتٍ المالٍ على ما هي عليه؛ ليصل سنو ال 
حقوقهم بسهولة» فالواجبٌ اتباعٌ ما أقرّهِ السلطان» وعدم العُدولٍ عنه» وأَمرّه في 
ذلكَ مطاعٌ واجبُ الاتباع. 

وحينئبٍ فالفقية يقرّرٌ في تدريس الفقه. والعالم بالتفسير يقرّرٌ في درس 
التفسيرء والعالم بالفرائض يقرِّرٌ في تدريس الفرائض. والعالمٌ بالحديث يقرّرٌ 
في درس الحديثء والحنفيّ يُّقرّر في التدريس الحنفي» والحنبليٌ في التدريس 
الحنبلي» وهلمٌ جرًا... 


)01( «تظفر بالمرام» زيادةٌ من (أ) و(ب). 
(1) كذا في السخ. 


ا ل 3 
2 


اه 11 


و بارج ١‏ مم 


ومن قُرّرَ فيما ليس له بأهل وجب عزلّه منه» وإخراجَة عنه. ومّن لم يَمْ بوظيفته 
وجب أن يُبدّلَ بمن يقومٌ بها إِنْ لم يِتْبْء ويّلتزم الواجبّ. 

وقال العلامة الحافظ السيوطيٌ”": «قال الدَّمِيريٌ في اشرح كياج" في 
باب الجعالة: سألتُ شيحّنا ‏ يعني: الإمامً الإسنويّ”" ‏ مرّئّين عن غَيبَةِ الطالب 
عن الدرس: هل بستحن المعلوم أو على بقسط ما حضر؟ فقال: إن كا الطاب 
يك د نّ وإلافلاء ولو حضرٌ الدّرسَ ولم يكن بِصَدَّدٍ 
2 يستَحِقّ؛ لأنَّ المقصو نفعُه بالعلم» لا مُجرَّدُ حضوره. وكان يَذْهبٌ 
إل أنَّ ذلك ا الإرصاد». انتهى كلامه. 

هذاء وقد صارث هذه التي وقفها السلاطينٌ والأمراءً على العلماء وطلبةٍ العلم 
والمشتغلينَ بالخير؛ ليستعينوا بها على ما هم بصدّده: إنما يُولّي قضاةٌ زمازنا هذا 
فيها من يَبذل لهم فيها الدنيا ون كان جاهلا, ذ فيقرّرون حينئظ بالرّشوة مَن لايَستّحق. 
ويمنعون المُسِتَحِقٌّ» فلم على هذا في زماذنا هذا انحصارٌ الوظائفي الدينية في أرباب 
الدنيا الدنيّة» فيَعطّون منها ما شاؤوا وإِنْ كانوا جَهَالَاء ويّمِتَمٌ منها الفقراءٌ وإِنْ كانوا 
علماءَ صٌلحاءً أبدالاء وهذا أمرٌ مشامَدٌ لا يُنكرٌء لا سيما في مصرّ خصوصًا الفقراء 
الأفاضِلٌ بالجامع الأز هر 


)١(‏ نص السيوطيٌ هذا فى رسالته «الإنصاف في مسائل الأوقاف»» انظر: «الحاوي للفتاوي» 
86/1١‏ 1). 

(؟) «النجم الوهاج» (494/5). 

() التفسير من الإمام السيوطي. 

(5:) جاء هنا في (أ) و(ب) عوضًا عن العبارة المُثبتة إلى آخر هذا الباب: «واعلّم: أنَّ هذه الوظائفت 
والخيراتٍ الجارية لم يَتِفْها واقمُوها ليتفاخرٌ بها مُستحِقوهاء ويتكائروا بها في الدنياء ويتوسّعوا 
بها في لذائذٍ الأطعمةٍ والشهواتء ويُتطاولوا بها على الفقراء» وإنما وَقَمُوها بقصدٍ الأجر والمَعوئّة - 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان زه 


وهؤلاء القضاةً ‏ وفقهم الله - يأخذون من التّركات؛ لأجل القسمة العْشيٌ 
فيا ليتهم يأخذون في هذه الوظائف من الفقراء الحُمْسَء ويُعطونهم حقّهم منها؛ 
ليدفعوا عنهم بذلك العرّة”"» بل صار كثيرٌ من القضاة إنما يأخذ من الأغنياء في 
الوظيفة قيمةً مثلّهاء ويُمنع الفقراءٌ الأفاضل بالمرّة. 

وليت هؤلاء القضاةً يَغلطون مرَّةَ ويعطون الفقراءَ في بعض الأحيان» كما كان 
يفعل ذلك القضاةٌ الماضية في سالف الزمان» فيّسترون بذلك عيوبهم, ويُحصّلون 
مطلوبّهم» فإنَ الحسنة بعَشر أمثالهاء وخيرٌ من كثير من حطام الدنيا القليل من 
حلالهاء ويكون...29 أصحاب السيفء. على حد قوله تعالى: # وءاحرون اعتركوأ 
دوم َكلأعمََاسكِسَاوءاحْرَ يعس ليوب لم نه ُو 4 . 

ومن العجب: أنَّ بعص فقراءِ العلماء بمصرٌ المُنقطعِينَ بالجامع الأزهر للإفتاء 
والتدرس والعييقونرلقهة أن حسيق ياكنا لظف إشابةا- إذا توه إل الخد فذ 
طلبة العلم بوظيفة فإنه يقرّره فيهاء فتوجّه إليه ذلك العالم الفقيرٌ بوظيفة» فقرّره 
الباشا فيها وقال له: لا تنس السلطان من صالح دُعائكء ولم يود على ذلك. فتوجّه 
شخصٌ من أبناء الدنيا إلى القاضي» وذلك الشخصٌ له معرفةٌ تامة بمخالطة القضاةء 


و طه 


- على طلب العلم والطاعاتٍ والقربات» والتناوّلٌ منها بقدر الحاجةء ثم يُعطى منها للمحتاج. وأما 
التكائرٌ والتفاخرٌ ‏ لو قيل بإباحته - والتوسّعٌ الزائدٌ فإنما هو إذا كان من كسب يدٍ الشخص» كالتجارة 
والزراعة ومباشرةٍ الأسباب والأعمال. وليسّ هذا بمَحلٌ بسطٍ الكلام على مثل هذاء وفيما ذكزناه 
كفايةٌ لمن تدبّرٌ ومعرفةٌ بأنّ ما تقرّر محضٌ ظلم ومُنكرِء لا يقولُ به جاهلٌ فضلًا عن عالم, ولا كافرٌ 
لاعن سللم) والاء إلى الاتالى من خلو البيع القييعة والظلفات الصرييعةة.. ' 
)00( العرّة: الخَلّة القبيحة» كما في «القاموس المحيط» (478/1). 
)١(‏ في النسخة: (ش) طمسٌ هنا بمقدار أربع كلماتٍ تقريبًا. 


جا 2 


2 21 ( 
:١ه‏ 2 5 واد باو 
وإعطاءٍ الرّشُوة لهمء والتلاعب بعقولهم, وله من الوظائف كل يوم نحو خمس مئةٍ 
عثماني» وبذل للقاضي الرَّسُوةَ» وتقرّر في تلك الوظيفة التي تقرّر فيها العالم الفقير 
المنقطع اتحاء درفنا ةاش اتعالن والدذعاء للستلطان: 
م 
وتقريره باطل من جهات: 
أحدّها ”: أنَّ له فى الوظائف فوقٌ كفايته» وقد تقرّر عند العلماءِ المحقّقين 
كما تقدّم: أنَّ هذه الوظائف من قبيل بيت المالء فلا يجوز أنْ يُعطى أحدٌّ منها أزيدَ 
-ثانيها: أنَّ هذه الوظائف الواجبٌ فيها أن يُقدّمَ الأحوجٌ فالأحوجٌ» وهذا العالمُ 
الفقيرٌ أحوح منه بلا نكير. 
ثالثها: أ الواجبٌ عند التعارضٍ والتزا حم تقديم مَن نفعه أكثر وأنفع 
للمسلمين: وهذا العاله لفقي آنا اعرف سه أن فائقة رساه فنا وتذريسا وتصهمًا: 
وله 37 مصنفاتٍ نفيسة نافعة سات نهنا الز كان في أطراف اليلدان» وذلك 
اد انوك 3 ل قاذ ول مسركيك مارلا دريل بدا شوق ف ون نان 
الفقه والفرائض والحديث؛ لعدم معرفته بذلك. بل لو لم يكن من نفعه المُتعدّي إلا 
جره على الفقراء الأفاضل باستيلائه على وظائفَ لا تنحصر لكان في ذلك كفايةٌ 
للقاضى المُنصف. 
- رابعها: الفقير تَقَرّر لله تعالى» وهذا الشخص ت تَقَزّر بالدنياء وما كان لله فهو 


)١(‏ فى النسخة: (ش) هنا طمسٌء وقد تُّممتٌ العبارةً من قراءة الأستاذ عبد الله الكندري في تحقيقه لهذا 


الكتاب» فجزاه الله خيرًا. 


الرسالة (4). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان هاه 


الح الصحيح وما كان للدنيا فهو الباطل الفاسد» وقد بذل للقاضي رشوةً لها وقعٌ 
فى النقسن» 

وقد قال رسول الله عََلِ: «لعنة الله على الراشي والمُرد: تشي)» رواه الإمام أحمدٌ 
وأبو داود والترمذيٌ وابنُ ماجه() 

وقال رسول الله يلد «لعن الله الراشيّ والمُرئَشيَ في الحَُكم»» رواه الإمام 
أحمدٌ والترمذيٌ والحاكه”". 

وقال رسول الله يكِةِ: «لَعن الله الراشىّ والمُرَسيَ والرائشٌ الذي يَمشي بيتهما»؛ 
رواه الإمام أحمد37 , 


ُذ 7 8 ظ ء ب 


وعبد الله بن عباس ومسروقٍ رضي الله عنهم في قول الله تعالى: #سَمّعُوت 


ِلَكَذِبِ أَكَنُونَ ِِشّحْتٍِ 4 نزلث في اليهود. كانوا يُسمعون لمن يكذب 
عندّهم, ويأخذون الرَّشُوةً ممن يحكمون له والهدية ممن يَشفعون فيه9) 

وقد أجمع العلماءٌ من لدّنْ محمد يكل إلى يومنا هذا على أنَّ الحُكْمَ بِالوّشْوةٍ 
والهوى حرامٌ» وأنه باطلُ وإِنْ وافق الحنّ والصوابء وإنما ذكرتٌ حكايةً هذه 
الواقعةٍ هنا؛ لما فيها من مناسبة المقام مع ما اشتملتُ عليه من معرفة الأحاديث 
والأحكام. 


)١(‏ «مسند أحمد» ,)8941/1١١1(‏ «سنن أبي داود» (0/ 47 )) «سنن الترمذي» (/23»). «سنئن ابن 
ماجه) (”/ 5١‏ 5). 

(1) «مسند أحمد» »)8/١0(‏ «سئن الترمذي» (7/ »)١0‏ «المستدرك على الصحيحين» (5/ .)١١5‏ 

() «مسند أحمد) (لالا/ 86). 


(5) انظر: «تفسير الطبري» .)0719/١١(‏ 


4 ل 2-6 
1 ظ 0 


ل 
على العلماء والمدرّسينَ» وطلبةٍ العلم المُنقطعين» لم يَقفوها لتكونَ محصورة 
في الأغنياء» ويُمنعَ منها الفضلاءٌ الفقراء» بل إنما وٌقفوها بقصد الأجر والثواب. 
والمّعونة على الاشتغال بالعلم وتلاوة الكتاب. وجبر قلوب الفقراء المشتغلين» 
والغرباء المُنقطعين؛ لاغتنام صالح دعواتهم» في خلواتهم وجلواتهم» 00 
يُعطى منها للمحتاج» ويُقدَّم الأكثرٌ نفعًا فالأكثر نفعاء والأحوجُ فالأحوج. 

ولقد حكى كثِيرٌ من العلماءة": أنَّ السلطان العادل نور الدّين الشهيد الذي كان 
هو الفاتح لباب وقفي الأوقاف على العلماء وطلبة العلم» قيل له: إنك قد وقفتَ 
أوقافًا عظيمةً على العلماء والفقراء والصوفية» فلو استعنتٌ بها الآنّ في الجهاد 
وعطايا الجند وجوامكِ”” العسكر لكان أمثل» فغضب رحمه الله وقال: «والله إني 
لأرجو النصرٌ بأولئكء فإنما تُنصرون وتُرزقون بضعفائكم”» كيف أقطع صدة 
قوم يُقاتلون عني وأنا نائم في فراشي بسهام لا تتخطى؟! يعني بذلك: دعواتهم 
الصالحة» وأصرفها إلى من لا يُقاتل عني إلا إذا رآني بسهام قد تُخطِئ وقد تُصيب». 

وقد أفردت هذا بكتاب سمّينُه: إيقافَ العارفين على حُكم أوقافٍ السلاطين». 


6د 


)١(‏ في النسخة: (ش) طمسٌ هنا بمقدار أربع كلماتٍ تقريبًا. 

(؟) حكى هذه القصة ابن الأثير في «الكامل في التاريخ» (007/4» وأبو شامة المقدسيّ في 
«الرَّوضتَين» (049/1. 

(5) الجوامك: جمعٌ جامكم مكيّةء وهي كلمةٌ فارسية معناها: مرتبٌ مقدّرٌ من بيت المال للجند ونحوهمء 
انظر: «تكملةً المعاجم العربية» .)١11//7(‏ 

)0 يُشير إلى قوله يك: «هل تُنصرون وتُررّقون إلا بضُعفائكم؟!». رواه البخاري: (7/5). 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان /ااه 


[ محبة الرعايا لهم] 
مَيلُ قلوب الرّعايا إليهم؛ وثناؤهم بالحسنٍ الجميلٍ عليهم؛ فلا تجدٌ أحدًا من 
الرّعايا يَذكرّهم بسوءء وينسبُ إليهم ما لا يلق بل كلهم ينون ويَدعُونَ ويُحبُون 
فلا تجدٌ أحدًا من رعاياهُم إلا وهو يُحبّهم ويّدعو لهم بالنصر والتأييد» حتى إنك 
0 ءِ 
تجدٌ الصغيرٌ والكبيرٌ من ذكر وأنثى إذا ذَُكِرَ السلطانٌ يقولٌ: «نصرَةٌ اللهُ تعالى»» «النه 
ينصرٌ السلطانً»» وكأنَ الله تعالى قَذفَ في قلوب رعيّيهم حُبّهمء وقّذفَ في قلوب 
سائر الناس تعظيمّهمء وهو دليلٌ على محبة الله تعالى وملائكته لهم. 


2 ا ٠.‏ 6 ك1 لل 3 5 1 بك ميان 
رَوى أبو تُعيم في «الحلية»" عن أنسٍ رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله يكلله: 


ولد ان نحو سا جو ون 5 7 3 
«إذا أحب الله عبدًا قذفَ حبّه فى قلوب الملائكة, ثم يقذفه في قلوب الادميين» وإذا 
0 ا ال ا ٠‏ .4 م اام 0 4 
أبغض عبدًا قذف بغضّه في قلوب الملائكة. ثم يَقذِفه في قلوب الآدميين». 
1 تج رايع اع عدي 0000 : 
وفي حديثٍ اخر: (إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبدٍ عند ربَهٍ فانظروا ماذا 


ام اقل 
يتبعه من الثناء)207 , 


)١(‏ «حلية الأولياء؛ (7/ 071 ثم قال عقبّه: «هذا حديثٌ صحيحٌ ثابثٌ من حديث أبي صالح عن أبي 
جريرة حرياة مو خليث بط روات ل تكن الانون حايق مجر عن بولاف بزعفاةة ٠.‏ ويوينث 
هذا متروك. 
وأماحديث أبي هريرةً الذي أشار إليه أبو نعيم؛ فقد رواه البخاريٌ: (9/ )١57‏ وغيرٌه ونصّه: 
«إنَّالله تبارك وتعالى إذا أحبٌّ عبدًا نادى جبريلٌ: إن الله قد أحبٌّ فلانًا فأحّ فيْحبّه جبريل» 
ثميُنادي جبريلٌ في السماء: إنَّ الله قد أحبٌّ فلانًا فأحبّوه؛ فيُحبّه أهلٌ السماء؛ ويُوضع له 
القَبِولُ في أهل الأرض». 
فرضي الله عن الإمام الحافظ أبي نعيم, ولله درّه على وَجارَّةِ عبارته ودقيها وغزارتها. 

إفة رَوى الإمامٌ في «الموطأً» /١(‏ 5 40): عن عمُّه أبي سُهِيلٍ بن مالك عن أبيهء عن كعب الأحبار أنه 5 


27 0 3 2 1 
وسلاطينٌ بني عثمانّ تلق الله لهم الرّفعةَ والشان, فمحبّتُهم مَركُوزةٌ في 
طباع الناس» وما تولّى سلطانٌ منهم وتَمنّى أحدٌّ زواله. بل تجدٌ الرّعايا قاطبة 
داعيةٌ له بالنصر وطولٍ العُمرء بخلافٍ غيرهم من الملوكِ والسلاطين؛ فإِنٌ كثيرًا 
من رعاياهم يكرمُهم» ويتمنّى زوالهم: وينسبون إليهم الظّلمء وسلاطينٌ بني 
عثمان إذا حدنّتٌ مظلمةٌ فما تجد أحدًا يَنسبها إليهم» وإنما تُنسَبُ لحواشيهم 
والمتصرّفين عنهم. ولايُقدَحُ ذلكَ في حمّهم حيتٌ لم يُعلمواء ويَجِِمٌ كل أحلٍ 
أنهم لو عَلموا لآزالوا تلك المَظلمة. 
وإِنْ وَقع أذّى أو ضررٌ من النصارى لمراكب المسلمين» تجدٌ الناس 
يَلَقَجونَ بأنَّ هذا ين عدم نصيحةٍ الحواشي وعدم اعتنائهم. وأنَّ السلطانٌ 
لايق ناته ولو كك به الأرركهة ولمع التستارى والموالب افنة لفق 
وَلرَدَعَهم أعظمَ الرَّدعَ. 


ين 


- > قال: «إذا أحببتّم أَنْ تَعلموا ما للعبدٍ عندَ ريّه فانظروا ماذا يتبعه من سن الثناء». 


الرسالة (/6). قلائد العقيان فى فضائل آل عثمان هوه 


[تعمير سور المدينة والقدس. وإجراءٌ المياهِ لمكة] 

ومن فضائلٍ سلاطين بني عثمانٌ: 

تعميرٌ سور المدينةٍ المشرّفة وتحصيئها". 

وتعميرٌ سور بيتٍ المقدِسٍ وصَوثها”. 

وبذلٌ الأموالٍ الجزيلة عليهما صَونًا لهما عن تعلّبٍ عدرٌ مار أو مُفسدٍ 
منافق . 

وإجراءً الماء في الجبال الشواهقٍ إلى بيتٍ المقدس من مسافةٍ بعيدةٍ 
الى يريا 

ومن أعظم الخيراتٍ وأفضل القرباتٍ العامّةِ النفع: هو إجراءٌ المياه العذبة 
الكثيرة إلى مكة المشرّفة بعد انقطاع عينٍ حُتَينِ التي أجرثها رَُيدةُ زوجةٌ هارونَ 
رشي ويلك :اففتها فيها: الت الى معان وسيك الفيتمفقان مل الذهيي: 

فلماتمّ عملُها اجتممٌ المباشرونَ والعمَالُ لديهاء وأخرّجوا دفاترّهم 
للحساب؛ ليَخرّجوا ون عُهدةٍ ما تسلّموه يمن خزائن الأموالِء وكانت في قصر 
مُشرفٍ على الدّجلّة» فأخدّثْ منهم الدفاترٌ ورمثها في البحرء وقالت: «تركُنا 
الحسابٌ ليوم الحسابء فمّن فضلٌ عندّه شيءٌ من بقيَّةٍ المال فهو له؛ ومن 
قن انم عنتنا عن #اعلينادة فق ابعنتهع التمل رفسا ريقنه ارت ايقن 


)١(‏ انظر حول تاريخ سور المدينة ووصفه «سمْطً النجوم العوالي» (5/ 44)» و«مرآةً الحرمين» 
٠١ /1١(‏ 6). ْ 

(1) انظر حول تاريخ سور مدينة القدس وما حولها في كتاب «الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية» 
للشيخ عبد الغني النابلسيٌ: (ص417) وما بعدّها. 


2 و ا 1 
6ه 2 رتالف < 2 


بإجراء عين وادي نعمانٌ إلى عرفة» ثم منه إلى مُرْدِلِفَة» ثم منه إلى جبلٍ خلف 
مِنَىء ثم يَنصَبٌ إلى بكر عظيمةٍ مطويّةٍ يَةِ بالأحجار» وتُسمّى: عينّ زُبِيدة» إليها 
ينتهي عمل هذه العين”). 

وكانت الملوكٌ والسلاطينٌ تُجدَّدُ عينَ حُنَينٍ الجارية إلى مكةً» ثم انقطعث في 
أوائل الدولة العثمانيّة بحيثُ بيعت القِرْبةٌ بدينار» فأمرَ السلطانٌ سليمانٌ في سنة: 
إحدى وثلاينَ وتسعمئة بتجديدٍ عينٍ حُنَينِ وعينٍ عرفاتٍ فجُدّداء وكثرٌ الماءُ بعد 
ذلك بعرفاتٍ وبمكةً» واستمرّث عينٌ حُنينٍ جارية إلى مكة» لكنّها يِل تار وتكثرٌ 
أخرى بحسب قل الأمطار وكثرتها. 

وعينُ عرفاتٍ تجري من نعمانَ إلى عرفاتٍ بكنرَةٍ إلى أن صارث عرفاتٌ 
بساتِينّء ثم قلَّث الأمطادٌ في سئة: ستينَ وتسهمئة: وانقطعت العيونٌ إلا عينَ 
عرفاتٍ؛ وححَصلٌ لأهل مكة الجهد. 

فلمابَلَعَ السلطانَ سليمانَ ذلك أرسل يفحص عن إجراء العيونٍ إلى 
مكة فاجتّمعَ الرأيٌ أنَّ أقوى العُيون عينٌ عرفات. وأنّ أعلامّها ظاهرةٌ إلى بثر 
ُبيدةَ حَلْفَ مِنَىء وغلب على ظنّْهم أنها مبنيّة مجه أيقنا إل فكة: ولكنها مريت 
ونيسِيتْ استغناءً عنها بعين حُِّنِء ثم حزروا بعد أنْ ذّرعوا الأرضَ ووجَدُوها 
خمسةً وأربعينَ ألف ذراع بذراع البثائين”» فوجدُوا المصروف على ذلك يبل 
ثلاثينَ ألف دينار. : 


ثم أرسلوا وعَرضواذلكٌ على السلطانٍ سليمانَ في سنة: تسع وستينَ 


)١(‏ انظر في ذلك «الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» (ص37737). 
(؟) ذراع البنائين: تُعادل 70 سم تقريبًاء انظر: «الأوزان والمقادير» لإبراهيم سليمان: (ص265). 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ااه 


كن 


وتسعمئة» فطَلبَتْ بنتُ”2 السلطان”" أنْ يكونَ المصروفٌ من عندهاء تتشبّه بزبيدة 
زوع هازوة الرقعنه نالا بها لنماظان شانمان إلى لقو ملت نبي انك 
دينار بزيادة عشرينّ ألمّاه وعيّنَ لهذه الخدمة دفتردارٌ مصرٌ إبراهي”"» فتوجّه إلى 
مكة بعزم وهمةٍ ظانًا أنه يفرع من هذه الخدمة فيما دون السّنة ويّرجمٌ للسلطان» 
فال يتلاك علس المقافصية وليك الانة كبا ظرة 


فشَرِعَ إلى أنْ انّصَل عمله بعمل رُبَيدةَ إلى البر التي انتهى عمَلّها إليهاء ثم 
لم يُوجَّد بعد ذلك للقناة رسمٌ ولا أثرٌء بل وَجِدَ الأرض صخرًا في غاية الصلابة 
فضاقٌ صدرّهء وعلِمَ حينئذٍ أنَّ زُبيدةً إنما تركَتُ ذلك اضطرارًا لا اختيارّاء وأنها إنما . 
عدلّت إلى عين خُنَّيْنٍ لصلابة الحَجَّرِ وطولٍ مسافةٍ ما يجبٌ قطعه. فإنه يُحتاج يمن 
بر زُبِيدةَ إلى نقر تحت الأرض في الحَجَرِ الصَّوّانِء طولّه فوقٌ أل ذراع بذراع 
البنائينَ» حتى يتّصلّ إلى عين حُنَينِء ثم يصِل إلى مكة ولا يُمكِنُ نقبٌ ذلكٌ الحَجَرِ 
تحت الأرضء فإنه يحتاجٌ في النزولٍ إلى خمسينَ ذراعًا في العُمقْء وصارٌ لا يمكِن 


)١(‏ وجاء في «منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم» /٠(‏ "701): «زوجة السلطان»» وهو 
جا اوتكرية: 

(5) هي السلطانة مِهْرِماهُ بنتُ السلطان سليمان. 

() إبراهيم بن تَغري بَرْدِي الدفتردار (ات91/5) ليلة الاثنين الثاني مِن رجبء ودُفن بالمعلاة على يمينٍ 
الصاعد إلى الأبطح في تربةٍ أعدّها له» ودّفن بها ابنان له ماتا قبلّه» وهو الذي أشار على السلطان 
سليمانٌ القانونيٌ ببناء المدارس السليمانية؛ لتدريس المذاهب الأربعةٍ بمكة المكرمة» فرحمه الله 
وجعله في جنات النعيم» وانظر ما تقدّم عن هذه المدارس. 
انظر: «الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» (ص ٠‏ 5 7)» و«منائح الكرام» (1/ 701 و«المنح الرحمانية 
في الدولة العثمانية» (ص5؟١١).‏ 


ع0 م 4 0 رك 
ا 
ا ا ل ا 000 
مئةٍ جملٍ من الطب الجَزْلٍ”" ليله كاملة في مقدار سبعةٍ أذرُع» في عرض خمسة 
ماوع الاسو اد الدع وكيني ايلو إلى اذ تدرا لتععر الات 
فِيُوقَد عليه كذلك. 
فاستمرٌوا إلى أن فَرِعَ الحَطَبٌ من جميع جبالٍ مكةً» فصاريُجِلّبُ مِن 
المسافاتٍ البعيدة» فغلا سعرٌ الحطّب» روفاد الناس بذك وسار كلين فرع 
المُطعزروف ينل للب مهررو نا الى إلى ان سوق ارو ديكا اللن 
ويدار وين خرائن الشلطة» وتو إإرافيع اللاكرداز الاك ووم يرلافي العمل 
ا أَنّمات. فأقيمَ + مُقامّه الأميرٌ قاسم أميرٌ جدَّة”" قائم مقاه”" أقامّه السيدٌ 
حسن صاحبٌ مكة. 
ثم أرسلٌ يعرضُ ذلك على السلطانٍ سُليمانَه فوَجِدُوه قددماتَ رحمه الله 
وتولّى وله السلطانٌ صَليمٌ» فين لخدمَيها محمد بيك دفتردار وض فا فيذل 
فيلك جودت مرق ذوسات) داق تقاكه أد رجي المذكرق تتم عرطن 
ذلك على السلطانٍ سَليمء فوَردَ الأمرٌ باستمراره ومُباشرته العملّ» وأنْ يكونَ 


)00( الْجَزل: ما عَظُّم من الحَطب ويّبس» «مختار الصحاح» (ص07). 

(0) انظر حولّه في «المنح الرحمانية في الدولة العثمانية» (ص77١).‏ 

0" الأصل في مططلح (قاف م مقام): هوتمن ينوت عن الغير ف منضيه انظر: «المعجم الموسوعي 
للمصطلحات العثمانية التاريخية») (ص١7١).‏ 

(5) أمير مكة حسن بن أبي نمي الشريف (ت 23١١٠١‏ )» انظر: «خلاصة الأثر» (؟/ ؟). 

(5) انظر حولّه في «المنح الرحمانية في الدولة العثمانية» (ص”187). 


الرسالة (/4). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان رفك 


القاضي حسين”" ناظرٌ المسجدٍ الحرام ناظرًا على ما بقِيّ من العَمْل. 

ثم بعد مدةٍ مات الأميرٌ قاسمٌ سنة: تسع وسبعينَ وتسعمئة. 

ثم عرض الأمرٌ بذلكَ على السلطانٍ سَلِيمِ» فوّردَ أمرُه بأنّ القاضي حسيئًا 
المذكورّ بُاشِرٌ هذا العملّ المبارك فشَرعَ فيه القاضي حسينٌ بد واجتهاد؛ 
وساعدّته السعادةٌ والإقبالُ» فكمُلٌ له المقصودٌ فيما دونَ خمسةٍ أشهر بعد أنْ عَجزوا 
عن إتمامه قريبًا من عشرة أعوام» ووّصل الماءٌ إلى مكة في ذي القّعدةٍ الحرام سنة: 
تسع وسبعينَ وتسعمئة» ففرِح الناسٌ بذلكَ» وأرسلوا البشائرٌ للسلطانٍ سَلِيم» فأنعمَ 
ريد الإنانا تمر ادروات العم الجائرين: ليزه الخديت حمل قاض 
حسينٍ الترقيات يمف وت اله أنواعٌ الخلّع الفاخرّة. 

وصارثٌ هذه العينٌ العامّة النفع بمكة المشرّفةٍ من حسنات آل عثمان. 

ولمارّجعٌ الحا من حَجَّةٍ سلة: ثلاثينَ وألف أخبروا أنَّ الما في تلك 
السنة قد قل بمكة وغلا ثمنّهه وحص للناس مشقَةٌ بسبب خللٍ حصل في 
قناة العينٍ المذكورة» وفسادٍ حصل بها. ٠‏ 

فالثه تعالى يُوقِظُ لذلكَ الدولةً العثمانية» والسّلْطنةَ الإسلاميّة السنيّةء ويُلهمُها 
ما أجراها عليه من العوائدٍ السنيّةه من المبادرّةٍ إلى فعل الخيراتء والمثابرّة على 
إجراءٍ الحسنات وَالقُرنات» امين: 

د 26 

)١(‏ هوناظرٌ المسجد الحرام حسينٌ بن أحمدّ الحسينيٌ المالكي المكي (ت 2440 ولي القضاء بالمدينة 


المنورة» وتولى عدَّةَ مناصب بمكة المكرمة: انظر: «الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» (ص744)» 
و«سمْط النجوم العوالي» (5/ 41 0» و«النورٌ السافر» (ص595). 


و سنن مدأ 7 ا 
؟ه 6 مر ا 0 


[اتساع دولتهم] 

ومن فضائل سلاطين بني عثمان: 

ومفاخر من فاقوا مُلوكَ الزمانٍ بعلوٌ الرّفعة والشانء انّساعٌ مَملكتهم العظيمة» 
وأعمالهم الجسيمّة» واستيلاؤّهم على غالب الأقطارء وأعظم البلدانٍ والأمصارء 
بل على غالب الرّبع المَعمُوره وأشرفي ما فيه من الأنهارٍ والبُحور. 

ولاريب أنَّ أعظمَ البلاد المَعمورّة» وأشرف الأقاليم المَمْصورّة: إقليمُ مصرٌ 
والشام والعراق والحجاز واليمنِ والمغرب والرُومء وقد استولّث هذه الدولة 
الميمونةٌ العثمانية» على جميع هذه الأقاليم السيّة. 

وامان مد فت مُلْكِهم: 00 دار سَلْطْنْتِهم الفبكلظ. : فهي كإرمَ ذاتٍ 
العماد التي لم يُخْلَنُْ مثلّها في البلاد. وقد حَلَفْتْ في المحاسن ما اندّرسٌ مِن 
محاسن مصرٌ وبغداد, دارٍ الخلافة والمُلْك ومَعقلٍ الإسلام والأجناد. ومَرْبع الكرام 
لمانو بيع ريف قر ده على اوها لالمها مدو لائسلة قري الشلرك تن شلك 


ه. 7 ا 0 © ٠.‏ و 5 
كمّلكِهم» ولا مّن اندرج في مثلٍ نَظوهم وسلكهم. لا السلطان صلاخ الدينٍ وذووه» 
ولا المَلِكُ الظاهرء ولا السلطانٌ أشرفٌ قايتباي والعُوريٌ» ولا المَلِكُ الناصر”©. 


)١(‏ هذا الكلامٌ قد يرى فيه البعضُ للوّهلة الأولى مبالغةٌ ومجازفة» إلا أنه كلامٌ عن الحُكم المُمتدٌ 
بشكل عام, لا بمقابلة الأشخاص وبعض الحوادث. 

وقد قال المؤرّخ الجَبَرْتيُ في «تاريخه» :)١/7(‏ «ولم تل البلادُ منتظمةٌ في سِلّكهم, ومُنقادةٌ تحت 
حكمهم. يمن ذلك الأوانٍ الذي استولوا عليها فيه إلى هذا الوقت الذي نحن فيه» وكانوا في صدر 
دتولتهم يمن خير من تقلّد أُمورَ الأمة بعد الخلفاء المهديين» وأشدٌ مَن ذبّ عن الدين» وأعظم مَن 
جاهد في المشركين؛ فلذلك اتسعثٌ ممالكُهم بما فتحه الله على أيديهم وأيدي تُوابهم؛ ومَلكوا 
اجن التعقوز ين الأرض: ودانث لهم الممالك في الطول والعرضن: 
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ولا يردُ على قولنا هذا: الخلفاكٌ من الأُمويينَ والعباسيينٌ؛ لأنَّ كلامّنا هذا إنما 
هو في الملوك والسلاطين» فقد كان بعد اضمِحلالٍ الخلافة إقليم مصرّ والشام 
لسُلْطان. وبغدادٌ لسُلْطَانِء واليمنُ لسَلْطانِء وتونسٌ الغرب واعاليا لسْلْطانء 
والرّومُ لسُلْطانٍ. 

وكان هناك أيضًا في باقي الأمصار والبلدانٍ سلاطينٌُ دوو عظمةٍ وشان» وقد 
استولى على الجميع سلاطينُ آل عثمان» فصارّث مَمْلكتّهم أوسمّ المَمالك» 
ومسالكّهم أوضحٌ المسالك. 

وأما الخلافة فلا يتِيسَرُ لأحد من السلاطين أن يَمِلِكَ سعة مُلْكِهاء ولا أن يَدَخْلٌ 
في مثل تَظوِها وسلْكهاء فقد كانت خلفاءٌ بني أمية يَملكون الصِينّ والهندّ والسّندَ 
وخراسانٌ وبلحَ وبُخارى وسمرقندَ» ونيسابورٌ والعجمَ» والرّومَ والعرب والعراقٌ 
والشامَ» ومصرّ والحجارٌ واليمنَ والمغربَ بأسره والأندلس وسائرٌ أقطار الإسلام» 
من مشرق الأرض إلى مغربهاء ومن أقصّى الجنوب إلى أقصى الشمالٍء وكان لا 
يتولّى أحدٌّ في بلدٍ إمارةً في شيء إلا بأمر الخليفة. 

وكذلكٌ أوائلٌ خلفاءِ بني العباس: كالمنصور والمهديّ والهادي والرشيدٍ 
والمأمونٍ والمعتصم بالله والواثٍ بالله والمتوكلٍ على الله. لكنّ بلادَ الأندلس 
كاك تدخ رضنت عنهمةنسي غلنن يعض يني آنه علبهن "اتوت في 


- هذا مع عدم إغفالهم الأمرّ وحفظً النواحي والثغو وأقامة الشعائر الإسلاميّة, والسّْنٍ المحمديّة 
وتعظيم العلماء وأهلٍ الدين» وخدمةٍ الحرمّين الشريقين» والتمشّكِ في الأحكام والوقائع بالقوانين 
والشرائع» فتحصّنتٌ دولتهم؛ وطالتثْ مُدَنُّهِم وهابتهم المُلوكء وانقاد لهم الممالكُ والمَمْلوك». 

)١(‏ أشار إلى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد المَلِك (ت177)» المعروف بالداخل وبصقر 
قريش» انظر: «الأعلام» (071728/7). 


5ه 0 27 0 
أيديهم خارجةً عن ملك بني العباسء وكان الإسلامٌ إذذاك غضًا طريّاء وكان 
روض ثماره روصًا بهيًا. 

ثم بعد ذلك اضمحَلٌ أمرٌ الخلافة» ولم يرّل أمرّها في إدبارٍ إلى أنْ قُتلّ 
الخليفةٌ المسعتصِمٌ بالله في دولةٍ المارقينَ من التتار وتوزّعت المُلوك الأقاليم» 
وتغيّرتُ تلك الوُسومٌ والمعاليم» وتفرّقت كلمَةٌ المسلمينَ بكثرة تعدادٍ السلاطين» 
لكنّ الله تعالى م من لطفه بهذا الدَّينء قد جَمعَ غالب ما تفرَّقٌ من كلمةٍ المسلمينَ 
بالسلاطين العثمانيين» وجَممَ بهم للمؤمنين بينَ العُلا والرّفعةٍ والتمكين» واتسعّت 
لهم المَمالكُ أيّ اتساع» وسّلَّمَ لهم الأمرٌ بلا نزاع» واعترفتٌ لهم بذلكٌ سائرٌ ملوكِ 
الأقطارء وخطِب باسمهم على المنابر في غالب الأمصار. 

وابتهجَتْ بِدَولتِهِم الدنيا في هذه الأعصار, وقد أصبح سلطانُ عصرنا السلطان 
عثمانٌ ‏ نصره الله تعالى ‏ بينَ المُلوكُ كأنه هالةٌ الأقمار. 

وقد أحياما اندرسٌ من مذاهب الأخيار» ونِعمٌ الخَلفٌ من أولئكَ السلفي 
الكرام الأبرار افتتح دولة سلطنيه بجهادٍ الكمّان وأحيا سنن المُرسلينَ أولي 
الأيدي والأبصارء وهو عازمٌ على الحجٌ الشريفي”"» فالفخارٌ الفخارء وربّك 
بيحلى موقن وتان 


ورَوى الإمام مسلم في «الصحيح الجامع»”" عن ابن عمرَ رضي الله عنهما 


)١(‏ عزم السلطان عثمان الثاني على الحجء إلا أنَّ شي الإسلام أسعد أفندي منعه من ذلك؛ خوفًا 
من نشوب فتنء أو اختلالٍ نظام الحُكم, وانظر مسألة حجٌ السلاطين العثمانيين في كتاب «الدولة 
العثمانية المجهولة» (ص589). 

زفق ااأصحيح مسلم» ممه .)١‏ 


الرسالة (64). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان فد 


عن النبيّ يل قال: (إنَّ المُّقسِطِينَ عند الله يوم القيامة على منابرٌ من نور عن يمين 
العرة ش"» هم الذينَ يَعدِلونَ في حُكمهم وأهليهم وما ُلُواه. 

وفي حديث آخر: «السلطانُ العادِل المتواضع ظَُ اللو ورحمته في الأرض» 
و يُرفَعُ له عمل سبعينَ صدَّيعًا". 

إذا علِمتَ ذلك فاعلّم: أنَّ السلطانّ كلّما كرت رَعيَّنّهه وعظّمَ مُلْكّهء وكان 

ا ا ا ل 
وأكرمهم مرتبة. 

* [ذكرٌ أسماء المّدنٍ التي كانت مركرٌ الخلافة الإسلامية]: 

فائدة: 

كانت قاعدةٌ الخلافةٍ والمُلْكِ بالمدينة الشريفة زمنَ أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ 
رضي الله عنهم. 

ثم انتقلث إلى الكوفة زمنَ علي والحسن ولده رضي الله عنهما. 

ثم انتقلث إلى دمشقّ زمنَ معاوية رضي الله عنه وزمنّ يزيد. 

ثم انتقلث إلى مكة المشرّفة زمنّ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. 

ثم انتقلث إلى دمشقّ في زمنٍ عبدٍ المَلِك بن مروان» وزمن دولةٍ بني أمية. 

وربما سَكنَ هشامٌ بن عبد المَلِك الرّصافةً وعمرٌ بن عبدٍ العزيزء وقاعدة 
)000( كذا في النسخ كلّهاء والذي في «صحيح مسلم» وغيره من المصادر الحديثيّة: «عن يمين الرحمن». 


(؟) عزاه ف في «الجامع الصغير» 52 الشيخ» وحكم عليه في «المُداوي» (5/ )737١‏ بأنه باط منكن 
وفي «العلل» لابن أبي حاتم (5/ 011): «قال أبو زرعة اعد درت مك1 


1 ا م 
4ه م 50 0 2 ا 


ثم لما ملك السفاح سَكنّ الأنبارٌ بالعراق. 

ثم لمامَلكٌ أبو جعفر المنصورٌ بنى الهاشميّة” وسّكنهاء ثم بنى بغداد 
وجعلها" قاعدةً خلافتِهه واستمرّث قاعدة خلافة بني العباسٍ إلى زمن 
المُعتصم. فبنى سر مَن رأى» وجعلّها قاعدةً خلافته. 

ثم بنى الوائقٌ هارونٌ انه الهارونيّة”"» وجعلّها قاعدةٌ خلافته. 

ثم بتى المتوكل جعفدٌ أخوةٌ الجعفريّة©». ونقّلٌ قاعدة الخلافة إليها. 

ثم عادّت قاعدةٌ الخلافة إلى بغدادَ في زمن المُعتَمدٍ على الله واستمرّت قاعدة 
الخلافةٍ إلى زمن المُستعصم الذي قتله التتارٌ. 

ثم انتقلّت قاعدةٌ الخلافة والسَّلْطنَةٍ إلى مصرّء وكان الأمرٌ والنهيُ للمّلْطنةٍ 
دون الخلافة. 

ثم انتقلّث قاعدةٌ السَّلْطنةٍ من مصرّ إلى القسطنطينيّة العُظلمى في زمن 
السلطانٍ سَليمء ولم تزل قاعدةٌ السَلْطنةٍ الإسلامية والدولةٍ العثمانية إلى يومنا 
هذاء جعلها الله تعالى قاعدةً سَلْطْنةٍ لهم ودار إسلام إلى ظهور المهدي الإمام؛ 
ونزولٍ عيسى عليه السلام. 


)00 قضاء الهاشمية: يُتبع اليومَ لمدينة بابل العراقية. 

(؟) في (أ) و(ب): (وصارت». 

(7) الهارونية: موضعٌ بسامراء» بّنى فيها الواثقٌ بالله قصرّه. وتّوطَّن به انظر: «قتوح البلدان» 
(ص١159).‏ 

(:) الجعفريّة: موضعٌ بسامراء, بَنى فيها جعفرٌ المتوكل قصرّهء ثم صارت أكبرٌ من سامراء» انظر: 
«مراصد الاطلاع» (0775/1. 
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وكانت بخارى”" قاعدةً السَّلْطنةٍ في زمن بني ساسان. 
ثم صارث غزنة”" قاعدةً سَلْطْنِة محمود بن سُبْكْتِكِينَ وبنّيه. 
ثم هَمَذانٌ”" زمنَّ الدولةٍ السلجوقيّة. 
ثم خوارزة” زمنَ الدولةٍ الخوارزميّة. 
ثم دمشقٌ زمنَ المرحوم السلطان نور الدّين الشهيد. وكانت مملكته من هَمْدانَ”©» 
إلى البربر”” والثوبّة”"» وهو الذي اتخدَّ الحَمامَ لحمل الرسائلٍ لانّساع مَمْلكيه. 


)١(‏ مدينة بخارى: تقع اليومَ غرب جمهورية أوزيكيهان: 

(1) مدينة غزنة: تقع اليومَ في الجنوب الغربيٌ من العاصمة كابل في جمهورية أفغانستان. 

(9) في النسخ كلّها: «همدان»» وهي مدينةٌ هَمَذَان الإيرانية» ون في «تاج العروس» (001/9): على 
أنَّ المعروف بِينَ العجم إهمالٌ داله. 

(5) خوارزم: مدينةٌ كبيرة قديمة» تقع اليومَ غربّ جمهورية أُورْبِكِسْتان وجزءٌ منها بدولة ُركُماستان» 
واسمّها بالأحرف اللاتينية: (72كقطك1). 

(05) همدان: قبيلة يمنية» تقع قرب مدينة صنعاءء انظر: «الأيوبيون بعد صلاح الدين» (ص١87).‏ 

(5) البربر هنا قُصد بها: السواحل الليبية: انظر: «عصرٌ الدولة الزنكية» (ص١758).‏ 

0) الثوّة: تقع الآنّ في شمال السودان؛ وقسمٌ منها في جنوب مصرء وانظر: «موسوعةً أطلس العالم؛ 
(ص57). 

(4) القاضي الفاضل هو أبو علي عبدٌ الرحيم بن علي اللخميّ الشامي (ت245): سيرةٌ حياته مفيدةٌ 
لا يُعْفلَ عنهاء وترجمتّه في «سير أعلام النبلاء» (778/71) جميلةٌ قف عليهاء ولمقام الصَّلْطنة 
والمُلّك هنا أرغب أنْ أنقل لكم شيئًا منهاء قال الذهبيٌ: «الإمام العلامة البليغ» القاضي الفاضل» 
يمين المَملكة؛ سيّدُ الفصحاءٍ الكاتبٌ. صاحبٌ ديوان الإنشاء الصلاحي؛ سمع في الكهولة من أبي 
طاهر السّلفيء وأبي القاسم ابن عساكر. 
انتهت إليه براعةٌ الترسّل وبلاغةٌ الإنشاء» وله في ذلك الفنٌ اليد البيضاء» والمعاني المبتكرة» والباعٌ - 


فون ك0 0 
«الحمام ملائكة الملوك)2"0. 
وقال فيها بعض الشعراء0©: 
خحضرٌ تفوت الرّيصحَ في طيرانها"5 ١‏ يابُعدَبينَغُدرّهاورَواجها 
الى شاع لمرو سه لمسير شهر تحت ريش جناجها 
وكان لا يَقطمٌ البطاقة من الحمام إلا السلطان بيده من غير واسطة ويُنبّه إن 
كان نائمّاء ولا يُمِهلُ حتى يأكلّ إِنْ كان آكلًا. 
وللسلطان نور الدّين الشهيد هذا مفاخرٌ ومآثرء وتبعه على طريقته السلطان 
صلاحٌ الدّين رحمهم الله تعالى. 
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- 0 الأطولء لايُدرك شأوٌه؛ ولا يْشِقٌ غبارُه مع الكثرة» استخلصه صلاحٌ الدّين لنفسه». 
وفي "مرآة الزمان» (77/ 87): «وكان صلاح الدّين يقول في مل من النّاس: لا تظنُوا أني ملكت 
البلاد بسيوفكم. بل بقلم الفاضل». 

)0( جاء في «الرَّوضئين في أخبار الدولتّين» (؟771/5): «وقد بلغني عن القاضي الفاضل رحمه الله 
تعالى» ثم ذّكر هذه المقولة. 

(؟) هوابنٌ أبي زيدٍ القيرواني» عزا له هدّين البيتين السيوطيٌ في #حسن المحاضرة)» (؟/ 7315). 


() في (أ) و(ب): «جريانها»؛ وطُّمسثْ في (ش). 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان امهم 
[رد المؤلفٍ على مَن يُنكر ذكر فضائل ال عثمان] 

ومن فضائلٍ سلاطين بني عثمان: 

انُصافهم بمثل هذه الأوصافٍ الحجسان في مثل هذا الزمان» الذي استّحكم 
فيه اليناف أطي فى لد والتضو الوناك ير كية تعجي ل لماه و القفنا: 
والعباد» والقابضُ على دينِه فيه كالقابض على الجمرء لا يجدٌ المؤمنُ فيه 
مُعاونًا على الخير والأجر. 

0 3 3 و ل ع ابي 5 

ولقد اعترض علي بعض المنكرينّ فيما أبديته من فضائل سلاطينٍ بني 
عثمان» مع مالهم من الفضائل التي لا يُكِرها إلا كل مُعاندٍ مَوّتانء ونسيّ 
قولّه عليهٍ الصلاةٌ والسلام فيما رواه الشيخان27: ١على‏ كل مسلم صدقةٌ» قيل: 
أرأيتٌ إِنْلم يجد؟ قال: يعمل بيديه فيفع نفسَه ويتصدَّقٌ)» قيل: أرأيتَ إن 
لم يستطع؟ قال: «يعينٌْ ذا الحاجةٍ الملهوف»». قيل: أرأيتٌ إن لم يستطع؟ قال: 
اليأمرٌ بالمعروني أو”” الخير»» قال: أرأيتٌ إِنْ لم يتفعل؟ قال: ايُمِيِكٌ عن الشرٌ 
فإنه صدقة». 

وإلى هذا المعنى أشار المتنبيٌ”" بقوله في شعره: 

5 ان نه 7 2 ا 
إنالفي رَمنِتَرْكُ القييح به مِنأكثَرٍ الناسٍ إحسانٌ وإفضالٌ 

فانظّر أيها الإنسان: أنتٌ فى أ القرونٍ والأزمان؟! زمانٌ قدفات القرنٌ 


.))049/( اصحيح مسلم»‎ »)١١ /8( «صحيح البخاري»‎ )١( 
المثبثٌ يمن (ب)» وهو موافقٌ للمصادر الحديثية.‎ )0( 


(9) انظر: «شرح ديوانٍ المتنبي» للواحدي: (ص2207). 


5 ا 
0 0اا 0 
العاف لفقي القيارة 

لايَروْجٌ فيه من يَنتيسبُ للعلم إلا كل قَصور دعي أو جاهل غبىٌ» أو يكونٌ ذا 
ثيابٍ بجليلة» وأكمام طويلة أو ملابس مهُولة؛ وأذيال مَسدُولة» أو عمامة كالبرج, 
وأكمام كالخَرْجء يَصِدّ السائل بسمّهه وصخَّه ويُوهِمٌ الجاهل بعلوٌ منصبه وكثرة 
كيه يَقطمُ الوقتٌ بضحِكِ وعابة؛ أو مُولٍ صمت شوب بمهابة» فإ حكى حَكى 
حكاية مَجُونة» أو أنشدَ أنشدَ قصيدةً مَلحونة» أو ساق مسألةَ ساقّها بهذيانٍ لا يُعقّلء 
وتقرير لا يُتَعفّل. 

نعم قد أتقنَ الغِيبةَ وأخكمهاء وسوَّلتْ له نفسّه الخوضّ في أعراضي الأكابر 
وحَكَّمَهاء فما جاء في هذا الزمانٍ من خير ونعمة» أو سرورٍ ورحمة» فهو على 
خلافي القياس» وما أصابكم من مصيبةٍ فبما كسبّث أيديكم معاشرٌ “الناسواركا 
تكونوا يُولَى عليكم من كل قلب لين أو قاس» ولو صَلحت الرّعايا لصَلّحتْ ولاه 
أمُورهاء وأنْ لو استقامُوا على الطريقة لاستقامتث لمأموره”». 

لما شّكى الناسٌ لعبدٍ المَلِكِ بن مروانَ من جور عُمّاله كالحجّاج بن 
يوسف وأمثاله» صَعَّد عبد المَلِكِ على المنبرٍ وقال: «أيُّها الناسء اتّقو ١‏ الله 
تعالى فينا وأنصفونا من أنفيكُم تُنصِفْكم”” تُريِدونَ منا أَنْ نسيرٌ فيكم سيرةً 
ابو كرو ا ووو جور بحا مدر عتما شوما ناته تعالى 
يُعين كُلّا منا على صاحبها. 


(1) المراد بالعاشر هنا: آخدٌ أموالٍ الناس» انظر: «مختار الصحاح» (ص9١7).‏ 
(؟) في (أ) و(ب): الصلح ولاه أمورها»؛ و«لاستقيم لمأمورها». 
() «ننصفكم» زيادةٌ من (أ) و(ب). 


الرسالة (6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان فرظ 


وحكى في «جامع الحكاياتٍ ولامع الروايات»: أن الحجاج قال يومًا لرجل: 
اذهب بهذا الدينار إلى سوقٍ الصّيارِف وَزِنْهِ عندهم؛ وسَلّْهِم عن سيرة الحجّاجء 
فدهب ووَرَّنَه عند كل واحدٍ منهمء فلم يَختلف واحدٌّ منهم: أن وَزْنّهِ مثقالانٍ إلا 
قيراطاء ودّكروا الحجَّاجَ بالسُّوء. 

فرّجعٌ وأخبرٌ | لحجاج فقال : اذهب إلى ذلك الصيرفيّ المُنعزل عن النامس فَزِنُه 
بده وصله ع سيره الحجّاج. 

ذهب ووَرّنه فإذا هو مثقالانٍ من غير نقصر» وأثنى على الحجّاجٍ حين سُئلٌ 
عنه» وقال: لم أرَ منه إلا خيرًا. ْ 

فرَجم الرّجِلُ إلى الحجّاج وأخبرّه به فقال: انظّرء هل هذا إلا مصداقٌ 
قول النبيّ يكله: «كما تكونوايُولّى عليكي»”'؟!» فهل أنا الظالم؟! أو هؤلاءِ 
اللُصوصٌ الخوئّةٌ الذين تواطؤوا على الباطل؟! 

وفي بعض الآثار: «يقولٌ الله تعالى: أنا الْمَلِكُ؛ قلوبٌ المُلوكِ بيدي» فأيّ قوم 
أطاعوني جَعلتٌ قلوبَ المُلوكِ عليهم رحمة» وأيّ قوم عصوني جعلتٌ قلوبَ 


الملوك عليهم نقمة نقمة 7 , 


)١(‏ رواه مرسلاً البيهقيٌ في اشعب الإيمان» (9/ 547) بلفظ: «كما تكونون كذلك يُوْمّر عليكم»؛ 
ثمقال: «هذا منقطع وراويه يحيى بن هاشم وهو ضعيفٌ»»: وقال الذهبيٌ في «المغني) 
(؟/746) عن يحيى بن هاشم: «كذّبوه ودجّلوه. وقال النسائيٌ: متروكٌ وقال ابنُعَديٍ: كان 
يَضع الحديتٌ يبغداد 0 

(؟) جاء في «المصنّف» لابن أبي شيبة (1/ 87): "حدثنا عبد الله بنُتُمير» عن مالكِ بنِ مغولٍ قال: كان 
في زبور داود مكتويًا: 7 أنا الله لا إله إلا أناء مَلِكُ المُلوكِء قلوبٌ المُلوك بِيدَي» فأيما قوم كانوا 
على طاعةٍ جَعلتُ المُلوكَ عليهم رحمةً» وأيما قوم كانوا على معصية جعلتٌ المُلوكَ عليهم نقمة)» - 


0 0 

وفي بعض الآثار: يفول الله له تعالى: إذا عصاني من يَعرِفني سلَّطتُ عليه 
من لا يُعرقني00. 

واعلّم أيها الناظر: وذا الوجه الناضره والمولى الناصرء أني قصدت بكر ججميع. 
هذه الفضائلء وتعدادٍ هذه الشمائل» سلاطين بني عثمانٌ» أرق الرّفْعة والعظمة 
والشان. وإنما قصدت بذلكٌ نفس بيت أهلٍ السَّلْطْنةٍ المعظمةة وسلالتهم المكرّمَة؛ 
لأنهم في حدٌّ ذاتهم بيت طاهرٌ مقدّسء ونَسَبٌ فاخرٌ أُقدّسء غيرٌ خالينَ عند الله 
تعالى من صِدقٍ سريرة» وحَسن نية وسيرة. 

وبذلك قرَّثْ لهم الرّياسة» واستقرّت لهم السياسة, مع إقامةٍ ناموس السَّلْطنةٍ 
والمُلْكِ أحسنّ قيام» وانتظام أمورهم أتمّ نظام» وحَلَّدوا لهم بذلكَ ذكرًا يُسعطّرُ في 
تواريخ الأخبار» وثناءً ي: يُنشْرٌ ما تَعاقبٌ الليلٌ والنهار. 

وبالجملة فسلاطينٌ بني عثمانَ من خير مُلوكِ الزمانٍ نسبًا وحسبّاء وشهامة 
ومروءة كاملة» وإنعاماتٍ شاملة» و[لهم]”" عزمٌ وحزمٌ ويقينٌء وجلالة ومهابة 
وتمكين» مع سطوة باهرّة» وصولَة قاهِرّة» وخبرةٍ بالسياسة» ومعرفة بالرّئاسة» وكثرة 
عساكرٌ وأجناد. مع امتثالٍ وأدب وانقياد. 

صيئهم قد ملاً الخافقين» وؤكرُهم عم المَغْرِبَين والمُشرقين. 

وهم أجملٌ المُلوك جمالا. وأُوسَعْهِم أفضالًا ونوالا وأَطْولُهِم طَولًّا وزماناء 
وأملّكُهم ملكا ومكاناء وأولاهم إفضالَا وإحسائًا. 


- ومالك بن مِغُول: ثقةٌ من أتباع التابعين. 
ب 000 َ 50 5 خا سجن 
لق هو من كلام الفضيل بن عياض» أسنده إليه ابن أبي الدنيا شي «العقوبات» (ص8 ")2 وابونعيع في 
«حلية الأولياء» (91/4). 


(1) ما بيّن معكوقتين ليس في النسخ» وإنما زدته لتستقيم الحركةٌ الإعرابية. 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان وعله 
فاقوا مفاخرٌ بنى ساسان. ومائْرَ بنى يونان».....20 الزمان. 
أراكك اناس إن عد وا وإن دك ا ومن سِواهُمْ فلّغو غيرٌ مَعَدُودٍ 
شلك اللي واد لعفف ند ٠‏ عار مر ا وي فا ا 
1 5 7 م كي الى و 00 
وليست شهادتي هذه لعِلةٍ أو تبريدٍ غلة» ولست ممن يقول لأحدٍ منهم: 
عساه ولعلّه. فإني عن خيراتهم من التقاعدٍ قاعدٌّ والجّوى لي لا الجّوالي", 
ولكنْ حم الله امرأعرفَ الحقٌّ فأنصّفء ورام الإسعاد فأسعف. ومن الإنصافٍ 
أنيقولٌ المرءٌ الحقٌّ ولوعلى نفسه وأَنْيُنَزِلَ الناس منازلهم ليرحم.....9. 
ففي الحديث عن النبيّ يك أنه قال: «انّقوا الله وأنزلوا الناس منازلّهم)©. 
ولاتظن أيها الناظِر» واللبيبٌ المسامرء أني قد بالغتٌ في مدجهم. أو تغاليثٌ2 
00 ع 1 . 2 
في وَصفهمء بل هم فوقٌ ذلك. وأَبلّغ مما هنالكء وما ذكرثّه فإنما هو بعض أوصافِهم 
الكامِلّة» وفضائلهم الشاملّة» وإلا فلو رأيتهم أيها الناظِرٌ لرأيتَ غاية الرفعةٍ والشان» 
ولاح لك صدقٌ اليقين والبُرهان» وعرفتٌ سرّ: (ليس الخَبرٌ كالعِيانِ)» ولأنشدت 
مُرتجِلّاء وقلتٌ مُتمثلا: 


)١(‏ طمسٌ في النسخة: (ش) بمقدار كلمتين. 

(؟) أوردهما ابن كبريتٍ في «رحلة الشتاء والصيف» (ص77١).‏ 

(") الجوى: الحُرقة والشّدةء والجوالي: جمعٌ جالية» وهي هنا بمعنى: العطيّة» وانظر: «مفاتيح العلوم» 
(ص866). 

(4) طمسٌ في النسخة: (ش) بمقدار كلمتين. 

(5) في النسخ: «ونزلوا». 

() «سنن أبي دواد» (7/ .)51١‏ 

(0) في (أ) و(ب): «غاليت». 

(4) ورد في الحديث: «ليس الحَبرٌ كالمُعاينة»» أخرجه أحمد في «المسند» )74١/(‏ وهو صحيحٌ. 


ل 
)5 22 
ص 


كله 0 رك 


كاتك مساءلة الزكيان عيرق ٠‏ عن اهمد يو سعد أحسة الخر 
ثم التقينافلا واللىماسَمِعَتْ اأقي باجم اهما قنز اف غير" 
لا زال الوجودٌ بدوام خلافتهم سنا عامراء ولا برِحَ الإيمانٌ في أيام سلطّنتهم 

قويًّا ظاهراء وأيّدَ سبحانه مُلْكَهِمء وجَعل الدنيا بأسرها مِلْكهم. 

ولا زالت مرفوعةً أعلامُ دَولتهم إلى مُحيطٍ القبّةِ الخضراء وجَدََّ لهم في كل 
زمانٍ ومكانٍ عرَّا ونصرًاء ومسرّةٌ وُشرى» وسدَّدَ أقوالّهم؛ فإِنَّ ذلكَ أقوى لي 
وجعلّهم دائمًا مسرورِينَ منصورين. يُتلى من بين أيديهم ومن خلفهم: فَايْننا انين 
أمنوأعل عدوم َأَصبح وأ ظهرينَ #» آمين. 


اعلَمْ أيّدكَ اللّهُ تعالى: أنَّ الفقهاءً قالوا: يُستحَبٌ الذّعاءٌُ للسلطان. 

وكانَ السلّفٌ الصالحٌ كالضَيلٍ بن عياض وأحمدّ بنِ حنبل وغيرهما يقولون: 
(لو أن لنا دعو مُستجابةٌ عونا بها للسلطان)”©؛ لأنّ صلاحه - نصره الله صلا 
المسلمينَ» فتقول لذلك بهم مَُتدِينَ رضي الله عنهم أجمعين: 

اللهمّ: إن قلوّنا لم تل برفع إخلاص الدعاء صادقة» وأليسندنا في حالتي السرٌ 
والعلن ناطقة» سائلي” بلسان الضراعة وقلب الانكسارء باسطِينَ أيدي الذَّلةٍ والافتقار, 
أن كتف المتلميو بإنداذهذه الدولة المبار كة العثمانيّة» السَّلْطْنة الميمونة الخاقانيّة 
بمزيد العُلا والرّفعة والتمكينء وأنْ تُحقىّ ات 
قواعدٍ دعا ثم الدّين» وقمعٌ مكائد المُلحِدِين؛ لأنها الدولةٌ التي برئَتْ نَتْ من غشيان الْجَدَِ 


(1) عزاهما القَأُقشنديٌ في «صبح الأعشى» (717/7) لأبي تمّام؛ مع مغايرة يسيرة. 
() انظر: «حلية الأولياء» (4/ »)94١‏ و«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (/7/ .)791١‏ 


الرسالة (/6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان را 
والحيفي”» وسلِمتٌ من طُّغانٍ القلّم والسّيفء وسار بذكرها الشريفٌ رحلة الشتاءِ 
والضيفبة وأوى إلى ظلها الوزيقق أب النتبيل والشيف» التننها الله تغالن لياس العرٌ 
المَقرون بالدوام» وحلاها بِحِلَيةِ النصر المُستمرٌ بِمُرورٍ الليالي والأيام» ولا بحت 
سَدَّةٌ أعتابها ملثومة بأفواه الأكاسرة» وتّرابٌُ أعتابها موسّومًا بجباء القياصرّة» خاضعة 
لعظمة شأنها أعناقٌ الفراعئة والجبابرّة» مَصُونةَ متها عن عوائقٍ الزمان ونِعمَبها عن 
طوارق الحَدّثانء وتّوالي الجّديدان» ودوام المُرقدان”". 

اللهمَّ: وأيّدِ الإسلامَ وأعل كلمة الإيمان» ببقاء عبدك وابن عبدِك؛ الخاضع 
لعز جلالك ومجدك» السلطانٍ الأعظم, والخاقانٍ الأكرم» وارث الخلافةٍ والمُلْك 
سُلطَانٍ العرّبٍ والعجم والرُُوم والتركء مَن وَرِتَّ المُلْكَ لاعن كلالة» والسّلْطْنةَ لا 
عن مّلالة» وأتاهُ يجرٌ أذياله: ولم يكن يَصلحٌ إلا له سلطان البرّينَء وخاقانٌ البحرّين» 
وخادمٌ الحرمّين الشريقين» والبلدَينٍ المُنيقَين» أحقٌ مَن ملكٌ سريرٌ الخلافة 
باستحقاقء وأولى من جَلّس على تخت السَّلْطْنةٍ بالاتفاق» وهو الذي وجّهَ عِنانَ 
العناية لحماية الاسلام بشهادة الاجماء؛ وتلكٌ شهادةٌ صادقة لا يتطق إليها النذاء 

ولحماة الروادم ياد ليما بق يتطرى إليها النزاع 
ماد سُرادِقٍ العدل ل على ا 8 أب نت 00 على الظالمينء 4 الإسلام 
الدين» اراشاميك نفب اعت والعامء والمآثر التي رفم على التي 
وتكائرٌ العَمام؛ والأخلاقٍ التي رام النسيم أنْ يُحَاكِيّ 0 فأصبح عليلاء والمعالي 

س_#” وهر 4 - 7 
التي تَخيّل المّلوك أن يتشبّهوا بها فلم يجدوا إلى ذلك سبيلاء المفتخِر على سلاطينٍ 
الدنيا بفخامة مملكة تردٌ الأبصارٌ حسرىء وسرير سَلْطَنةٍ إذا استوى عليه أحيا ذكرٌ 


)١(‏ الجتف: الميل وعدم العدل» والحيف: الجور والظلم. 
(؟) هذه وما قبلّها على لغة إلزام المُثنى الألفَ؛ لتوافق السّجعء والله أعلم 


| 4 


قر 1 
اه 52 ب مركا له باه 
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السلف الصالح وأماتَ ذكرٌ كسرىء إذا سار بينَ المواكب فما هو إلا القمرٌ خف 
بالكواكب؛ بصوارم شوقن قط ف خرونيا اناق المستدنة: وأهلة مسي تُرصَل 
0 م سهايها على شياطين البَغاةٍ والمُتمرّدِين» وصافِناتٍ خيولٍ تبحا : تحت مسيرها 
د س المتكبّرينَ» وبروقٍ سنانٍ عه تلو فتَرَعَدٌ لها قلوبٌُ المارقين» وراياتٍ 
تَحْفُقٌ قلوبُ الأعداءِ لحَفْقَانِها. وتَخفضٌ و رُتبّهم بها رفع شأنِهاء لا يرتابُ متأمّله في 
أنه البحرٌ والعساكرٌ أمواجه. ومحاسته البدرٌ والكواكبٌُ أزواحُه. 

حامي حمى الإسلام بالديار الرّوميّة 6 تجوت العدل ل في جميع الأقطارٍ 
الإسلاميّة ؛ القائم بنفلٍ الجهاد وفرضه. الصادقٌ عليه قولّه كلنِ: «السلطانٌ ظلّ الله 
في أرضه». حامي حمى الملةٍ والدّين» إمامٌ الغزاة والمُجاهدِينء ناشرٌ جناح النجاح 
بالعدل في العالمين؛ جامِعٌ كلمةٍ الإيمان, قامعٌ عبدَةٍ الأو ان والكلباق فحن الغيل 
والفضل واليّمنٍ والأمانء المُمتثْل قول الله تعالى: «إإنَّألَهيَأَمُرُ بألْمَدْلِوَالِِحْسَدن 4 
مولانا السلطانٌ الأعظَمُ عثمان. 

من كانَ عند الله أيامُّه ١‏ مخبوءةً للزّمنٍالآخر 

أدامَ الله تعالى سعادة أيامه. وجَعلٌ البسيطة قبضة يديه وطوعَ أحكامه. 

ولا زالّت سلسلة سلطنته مسلسلة إلى انتهاء سلسلةٍ الزمان؛ رافِلًا في خُللٍ 
السعادة والسيادّة والرّضا والرّضوان. 

ولا برِحَتْ ملوك الدنيا خدَّامَه وسلاطينٌ الأرض تمشي خلقّه وقُدَّامَه وقلوبٌ 
الأعداء لدى الحناجر إذا صففّ عسكرّه أقدامّه وأدام سطوئّه وإقدامّه؛ ولا انفْكّتْ 
الجبابرةٌ خاضعة لعِرَّةِ شانه. والأكاسرةٌ مقهورةً بعظيم سطوته وسُلطانهء والنصرٌ 
مُقرونًا بعساكره وأعلامه» والسعدٌ رائدٌ عزمه وقائدَ اهتمامه. 

ولا زال ظل لواءقطلله الشريتن على الآناغ معد وذ ونظم عِمَدٍ عَدَلِه المُنِيف 
بدوام الأيام مَعِقُودًا. ١‏ 


الرسالة (/4). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان لاه 


فأيّدْ دولتَه التي عزَّ بها الإسلام» وصولتّه التي ذلَّ بها الكفارٌ اللّئام» أَطْلِع الله 
تفالن شموس سعادتة مخيرقة الأنواز وألس الدديا من خلل سيادثملاب الاففان 
واجعل تحت تخت سَلْطْنتِه سائرٌ الأقطار» والبراري والبحارء والقَفار والأمصار. 

اللهم: انصره وانصِرز عساكره» وكنْ اللهم مؤيدّه وحافظه وناصره» وَامحن 
بسيفه رقاب الطائفة الكافرة الفاجرّة» يا مالك الدنيا والآخرّة. 

- اماع ع 

اللهمّ: انصر جيوشٌ المسلمين» وعساكرٌ المُوحٌُدينء وفك أسرٌ المأسورين» 
وتُحذ بِيدِ العُزاةٍ والمجاهيين» واخدّل الكفرةً والمشركينَ أعداءً الدَّين» وارحَمْ 
عجرّنا وتقصيرّناء ولا تجعل إلى الوبال مصيرناء وحَلّنا بحِلَية العرفان» وزيّنا بزينة 
الإيمان» ورقّنا إلى مقام الإحسان, وحمَّقّنا بنور توحيدك. وأيّذنا ننصرك وتأييذك 
وسدّدْنا في الأقوالٍ والأفعال» وأسبغ علينا الإنعامَ والإفضال. 

وصلّ وسلّم على أفضل العالّم» وسيّدِ بني آدم» وعلى سائر إخوانه من الأنبياء 
والمرسّلِينء وعلى آل كل وصحبه أجمعينء والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 

قال مؤلّفُه سامحه الله تعالى ولطف به فى الدنيا والآخرة: 

فرغثُ من رَقُمٍ هذه الفوائد» ورّسْمِ هذه الفرائد, التي يتطليُها لحُسنها ألفٌ رائد 
بالجامع الأزهر فى نهار الخميس سادس عشرٌ رجب الحرام'''» من شهور سنةٍ إحدى 
وثلاثينَ وألف. أحسن الله تعالى ختامّهاء وذلك برسم المشار في أوّله إليه» والمنوه 
باسمه الشريف بالاستدلال عليه» ومحاسن الأوصاف والألطاف لديه» مولانا سليمان 
آغا كشف الله تعالى لبصر بضيرته مُحْبَّات الغيوب» واستعبد له بسن سريرته أحرارٌ 
)200 الذي في (أ) و(ب) وغيرهما: أنَّ المؤلّف فَرغ منه أوائل المحرّم» والذي في النسخة (ش) أنه قَرِغ 


منها فى رجب: آي: بعد نحو سنة أشهرء وهذا ما يدل على أن للكتاب إبرازئين: أضاف المؤلف في 


الإبرازة الثانية بعضٌّ الزيادات» كما مرّ معنا في الهوامش والتعليقات. والله أعلم. 
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أسرارٍ القلوب» حتى يرقى إلى درجات المُقرِّبين» ويتضحٌ له نه 0 واليقين» ولا 
برحث أطيارٌ الأرائك بمحاسن شيوه هاتقّة» وأنوارٌ الملائكِ بمَعْمور بيته المقدّس 
طائقة» وآياثٌ معاليه بالسلامة والسلام متلوّه» وعرائس أبكار الأفكار بِدُرٌ مَعانيه 
عل ف وله وال روف 0 التوفيق بالسعادة له ناظرة» مَصونة هكَيُه عن عوائق 
الزمان» ونعمته عن طوارق الحَدّئان. 

أستوهِبٌ الله تعالى له ولسلطانه السعيدٍ عُمرًا يُطاول الأبدء ومنناتُستغرق 
العَدَد وزيادة سعدٍ تمتازها الشمسٌ وقتّ الضحوة. ورّفاهية عيش يلزْمه الهنا 
والصّفوة» ما رنْحتْ الأقلام بصريرهاء والأنهاٌ بخريرهاء وما ضحكت الأشجارٌ 
بوَرقهاء والأمطار ببّروقهاء.و لازالث الأقلامٌ َدَامًا لخواطره؛ والطّروسٌُ سواحل 
لجواهره؛ والمّسارٌ سائرةً إلى سرائرهه وأسواقٌ الفضل والآداب بوُجوده قائمة: 
وأشواقٌ القلوب بمحبَّنه هائمة؛ ودِيمٌ نعم الله تعالى في أفنانه دائمة, ولآليٌ 
فضائلِه مُتلأئة» وأجناسٌُ فواضلِه مُتوالية» من لولاه لم يُخلق القلم» ولميُعلّم 
الإنسان مالم يعلم. 
آمينّ آمينّ لاأرضى بواحدةٍ ‏ حتىأبِنَّمَّهاألفي نآمينا 

واللهُ تعالى على ما يشاء قدير» وبالإجابة جدير» فنسأله سبحائّه في تنوير قلوبناء 
وشرح صُدورناء وتسهيل أمورناء وأنْ يُصلحَ حال وُلاةٍ أمورناء وأنْ يَنصرٌ سلطائناء 
اذ بلك اعر قار وان لطا رميو اللطفة العير انار هنا بط يزه 
المرجع والمصيرء آمين. 


6د د 


)00( طمسٌ في النسخة (ش) بمقدار أربع كلمات. 


الرسالة (6). قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ١ه‏ 
* لطيفة: 


قد صئّفتٌ مصئمًا لطيفًا سميثه: «القولّ المعروف فى فضل المعروف»)27, 
وجغانة أريغية حدكاء ولابامى بكر حييية احاديك قنهنا :كا لنتاشية 


- الحديث الأول: عن أبي أمامةً رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: «إنّ 


5 


أهلّ المعروفٍ في الدّنيا هم أهلٌ المعروفٍ في الآخرة» وإنَّأ و وَلَ أهل الجن 
عرلا الجنة أهل المعروف». رواه الطبراني 5 


- الحديث الثاني: عن علي وأبي هريرةً وابن عباس وسلمانَ رضي الله 
عنهسم عن النبي و قال: 0 اإذاقل الروك فى الدننا اهل البعرو :فى 
الآخرة» وإنَّ أهل المُدكر في الدّنيا أهلٌ المُنكر في الآخرة»» رواه الطبرائيٌ وأبو 
نُعيم والخطيب©. 


-الحديث الثالث: :عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه عن النبيّ كِة: «إن أحت 


)١(‏ وهو مطبوع ضمن هذا المجموع في المجلد الثاني منه بحمد الله. 

(1) «المعجم الكبير» (4/ »)57١‏ وقال في «مجمع الزوائد» (7/ *577): «رواه الطبرانيٌء وفيه مَن لم 

فرق «المعجم الكبير» )١17/7(‏ عن سلمانَ رضي الله عنه» وقال في ١مجمع‏ الزواكد)» (/7577/10): 
«رواه الطبرانيٌ» وفيه: هشامٌ بن لاحق, تركه أحمدٌ وقوّاه النسائي؛» ويه ورجالة تاتف جلي 
الأولياء» )7١9/9(‏ عن أبي هريرة» وفيه: راو منكرٌء «تاريخ بغداد» (؟/ )١44‏ عن علي بن 
أبي طالبء في ترجمة: محمد بن الحسين البغدادي» وهوكذات. وللحديث رواياتٌ عدَّة 


0 و و 
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عباد الله إلى الله مَن حُبّبٍ إليه المعروف وحُبّب إليه فعالّه), رواه ابن أبي الدنيا 
وابو الشيخ”". 

الحديث الرابيع: عن أنسٍ رضي الله عنه عن النبي َه قال: «صنائع 
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همأهلٌ المَعروف في الآخرة)»». رواه الحاكم”". 

-الحديث الخامس: عن ابن عباس”" رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكِِ: ١كل‏ معروفٍ صدقة, والدَّالٌ على الخير كفاعله. والله تعالى يُحب إغاثة 
اللهفانةف رواه الدارقطنيٌ واين أي الدنيا9؟» رحمهما الله تعالى. 


71 ع 
صدق رسول الله 0 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «اصطناع المعروف» (ص25)» وفيه: راو منكرٌ ومنَّهمٌ بالكذب. انظر: 
«المداوي» (؟578/5). 

(0) «المستدرك على الصحيحين» (717/1)» ونصّه: #المعروفٌ إلى الناس يقي صاحبّها مصارعَ 
السوء... إلخ»: وقال الذهبيٌ: "بهذا انحطَّتُ رتبةٌ هذا المصئّف المسمّى بالصحيح». وله 
متابعاتٌ وشواهد. 

2 وقع هنا طمسٌ في النسخة: (ش)» وقد تمّمتُه من رسالة المؤلّف «القول المعروف». 

(5) رَوى الدارقطنيٌ قولّه: «الدال على الخير كفاعله» في «المؤتلف والمختلف» (؟/ 51 »)٠١‏ 
ورّوى ابسنٌ أبي الدنيا الحديتٌ في «قضاء الحوائج" مُقطَّعَاء انظر: (ص74279)؛ وصدرٌ الحديثِ 

(5) جاء في نهاية النسخة (أ): «قال مؤلّقُه: فرغتٌ من رَفُم هذه الفوائدٍ في أوائل محرم سنة: )1١71(‏ 
فاق ابعر المتكوو موهروحة اند ره لدان الايد لماو اللخقي داعي رف ليك 
كسيره بِمُقلةٍ دامعةٍء رافعًا بلسانٍ الضراعةٍ غُفْرانَ ما قد جَنِيتٌ من الآثام» راجيا ربا كريمًا عَطوفاء 


الرسالة (/6). قلائد العقيان فى فضائل آل عثمان وك 


وَدُودًا برًا رحِيمًاء وحسنٌ الظنّ به هو اعتقادي؛ خادم نعالٍ الفقراء المتشرّفٍ بخدمة العلم الشريفيء 
0 مُئْنٍ على اللو العظيم بما منّ علي بحفظ كتايه العظيم المُبينء 1 محمدٍ السروريٌ المجاور بأحدٍ أبواب 
المسجدٍ الأقصى الشريفي المُنيف. فله المنّهُ علي «رَبٌ أوْرْع نَأ أَفْكُريَمْمَك ألو 
وصَُ كلذك :1 أل مسركاتصسة وى ميلك ف باد كَ للحي 4 [النمل: 19]: 
آمين» تحريرًا في أوائلٍ ذي القَعدةٍ الحرام سنة: .»)١١847(‏ 

وجاء في نهاية النسخة (ب): «وكان الفراغٌ من كتابة هذا الكتاب نهارٌ السبت» إحدى وعشرينَ 
خلّت من محرم سنة: )١١0‏ على يد الفقير المُعترفٍ بالعجز والتقصيرء عبدٍ الرحيم بنِ مرعي بن 
يوسف بِنٍ يحيى أخ المصئّف بن يوسف بن أبي بكر الحنبليٌ مذهبّاء الكرميّ بلدة الأزهريٌ طلبّاء 
غفرٌ الله له ولوالديه ولجميع المسلمينَ» وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين» 
وسلم تسليمًا». ْ 


أَمَتَ ِ- صٍََ 


